النربية ظِِ القراأأن الكريم 


توجيهات تربوية لبعض أنات القرازن الكريم 


سم اللوال ريحم الرتحيم 


قال الله تعالى : 


02000 .0 حالاى ا. 000 0 8 0 و سسى د ساة ِ فى 

| وَمَا مِنْ دَابّةِ في الأَرْضٍ ولا طائر يَطِيرٌ بِجَتَاحَيّهِ | مم 

مه أ م 5 06 .0 2 0 1 له ه ير 200 ل ١‏ 
امثا مافر فِي الحكتاب مِن شيء ثم إلى ربهم يحشرون : 


وقال تعالى : 

[ ويم تبعَتْ في كُل أَمَةِ شهيدًا عَلَيهمْ مِنْ ألفسهم وَحتنا 
بك شَهِيدًا عَلَى مَولَاء وَتَْلْنَا عَلَيِكَ الْكِتَاب تبان لُكل شَيء وَهُدّى 
وَرَحْمّة ويُترى لِلْمْسْلِمِينَ .] ' 
وقالمرسول الله صلى الله عليه وسلم : 

" إن قن “ترركت فيكم :شيغين الن تطبلو ا باهيا كتانب الله 


وسنيّ ولن يتفرقا حى يردا علي الحوض " ' 


0 


.8/. : سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
.85 : سورة النحلء الآية‎ )١( 
١75 »)ص‎ ١ ج‎ ,١9 الحاكم, المستدرك على الصحيحين» حديث رقم‎ )9( 
2» ١١ج‎ » صححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغيره» حديث رقم 54/8ه‎ 


. ١5 


المقدمة 


مرسوله ألا مين : وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وأصحاءه أجمعين ؛ وبعد : 


فإن الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا 
القرآن العظيم [ هُدَى لئاس وَبينَاتِ مِنَ الْمُدَى وَالْفِرْقَانِ ]ء' 
[ يَهدِي به اله مَن انبح رضوَائهُ سبل السّلامِ ]' ووجه عباده إلى 
الاسترشاد بهذا القرآن» وطلب الحداية منه» إذ هو أهدى السبل 
الكوقانة را رسيهيا قي انافك سان 1 | إن لدان 
يَهدِي للتي هي أقومٌ ]ء" وقد جعله الله نورا يهدي باتباع 
احكانيه بن سما ما لانمدقى وطاة عن خياد لقان 7 51 نان 


و 
وو مس لاه عيز ةع ل .0 وض 
ورا نهدي به مَنْ نشَاء مِن عِبَادِنَا |.' 


. ١/86 : سورة البقرة» الآية‎ )١١ 
. ١١ : سورة المائدة» الآية‎ )؟١١‎ 
5 *! سورة الإإسراءى الآية‎ ١ 


وغنى هذه الآية الكرغة مقررا».ومو كذا مطنموها بن :رسوله 
فيو عا عليه وسلي القع ادر ل علبود ١‏ القر ان للد سما 
فدق. للناين» وتو راء نعو أيضا باعوع: إلى اللد اتغالل: روناي :إل 
الصراط المستقيم؛ والخلق القويم؛ فقال : [ وَإِنّكَ لَنَهْدِي إلى صيراط 
مُسَْقِيمِ صراط الله الذي لَهُ ما في السسّمَاوَاتٍ وما في الأَرْض ].' 

ولذللق مععلة الل هر .وعكل 'أسوة” حضينة الى ' كان: ورعض الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيراً فقال تعالى في تزكيته وتزكية منهجه 
حثاً على اتباعه وبعثاً على التأسي به في جميع أقواله وأفعاله 
ولعوالةة 0201 كان كفي طول الل نوه عياف لمن “كان 
اكوا سراي لمرو كر القع ]ا 

وقد يسثّرَ الله تعاللى القرآن العظيم للذاكرين» ودعا المؤمنين به 
لتلاوته وتدبره وتذكره في كل حال من أحوالهم» وكل شأن من 
شؤون حركاقم وسكناقم في هذه الحياة الى حعلها مزرعة خصبة 


ميسرة لاستصلاح القلوب وكُدذيب الأنفس وتصحيح السلو كيات 


. سورة الإسرلى الأية : اه-5ه‎ )١١ 


9١؟)‏ سورة الأحزاب» الآية : 5١‏ . 


وتحصيل المعارف والفضائل الى تقرب العبد من ربه» وتحببه في 
قناع سول لفل الله عليه وفسلم)'فقال +[ وعد يسنا المران 
ِلذكرٍ فَهَل مِنْ مُدَكِرٍ ].' - ' 

ولحاحة المسلمين اليوم إلى العودة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم للارتشاف من معينهما العذب» في وقت 
تلاطمت بنا الأمواج من ثقافات متنوعة تبثها بعض وسائل الإعلام 
الحديئة من فضائيات ومواقع "الإنترنت"» وقد احتوت في بعضها 
السم الزّعاف لما تتضمنه من عداء صارخ وفاضح للقيم والمبادئ 
الإسلامية السامية» وإذا لم عار سامون حقيدا للوقوف أمام 


01 دور 0 النكي الكية يه اخاتي الاابي اا ا ما 

(؟) تقديم فضيلة شيخنا الدكتور / عويد بن عياد الطْرثي الحربي - رحمه الله - 
على كتابي : الذرية في القرآن الكريم .. دراسة تأصيلية لتربية الأولاد في الإسلام من 
إصدار المكتب التعاوئ للدعوة والإرشاد وتوعية لحاليات» جلدة:؛ المملكة العربية 
السعودية. والدكتور عويد الحربي عالم موسوعي من علماء مكة المكرمة الذين نذروا 
أنفسهم لطلب العلم وتعليمه» له مشاركات ومؤلفات علمية متنوعة في خدمة كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. توفي - رحمه الله - في منتصف عام 
ه. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن 


5 


مبادئ وقيم وتوجيهات إسلامية) فيك ةن ا خطر ففلينا والضحية 
الأجيال الناشئة» بل قد يلحق الضرر بالبالغين. 


لذلك رأيت أن أسهم من واقع تخصصي بالتأكيد على العودة 
إلى القرآن الكريم من خلال اختيار بعض الآيات الكريمات 


حدلة. 


وقد بلغت بتوفيق الله تعالى تسع عشرة آية؛ تضمنت 
الملوضوعات التالية : ( الابتلاء سنة كونية, أداء الأمانات» الأسرة 
الصالحة وأثرها في التربية» تقوى الله تعالى طريق الفلاح» من آداب 
القرآن الكريم, الاختلاف سنة كونية, أهمية العمل المثمرء وسائل 
اكتساب العلم والمعرفة, دفاع الله تعالى عن المؤمنين» النكاح طريق 
الغنى. التوازن والاعتدال, الجهاد في الله تعالى» القول السديد فيه 
صلاح الدين والدنياء العمر محدود. الصداقة الحقة, الأرزاق بيد 
الرزاق» المصائب نتيجة أعمالناء الدعوة إلى الله تعالى» التذكير ينفع 
المؤمنين ). 


القسآن االكربم] للأسباب الآتية : 


أولا : إن القرآن الكريم يهدي لل هي أقوم في كل شؤون الحياة : 
السيا سنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية 4-7 ( قال 
تعالى : [ إن عد تان يَهْدِي للتي هي أَقوَمُ و المُؤْمِنِينَ لي 


تي سا 
1 


ار اف ارجات و أن لَهُمْ أخرًا كبيرًا ]. ' 
ثانيا : التأكيد على أهمية العودة الصادقة إلى القرآن الكريم 
وتدبر آياته وفهمها وتطبيقها في حياتنا اليومية. 


المشلمية) والىي يتعارض جلها أو بعضها مع الإسلام) مع إمكانية 
بقاء الصالح منها من باب الحكمة ضالة المؤمن. 


ولا يفوتئى شكر وتقدير كل من أسهم معي في إعداد هذه 
الموضوعات» أسأل أن يثيبهم ويجزيهم خير الجزاء» ويجعل ما قدموه 


في موازين حسناهم» ورفعة لدرجاهم. 


9 : سورة الإسراء الآية‎ )١١ 


المبحث الأول : الواقم ومسشثرات ا جروج من الأرمة 


© مُبْشّرات الخروج من الأزمة المعاصرة والعلاج الناجع لما. 
© أهمية القرآن الكريم وأثره في النفوس. 
أولا : واقع المسلمين اليوم 


إن العالم الإسلامي اليوم يعيش في أغلب جوانبه في وضع لا 
يرضي المسلمين الغيورين على دينهم وأمتهم» وذلك لعلمهم علم 
اليقين أن هذا الوضع أقل بكثير من آمالهم وطموحاتم» بل 
وشعورهم بأن ما عليه بعض المسلمين بعيد عن منهج القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة» إن لم يكونوا مخالفين لما في كثير من 
حوانب حياشم: الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والتعليمية والتربوية والثقافية والإعلامية ... الخ. 
ولقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في الكثير من الأحاديث 
الشريفة عمّا سيؤول إليه حال المسلمين اليوم» فمن ذلك : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
ا 


الله صلى الله عليه وسلم : " بَدَ 
عونا ماري لذ ءالا 


وم سس 


الْإِسْلَامُ غريبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بد 


وحن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال 

7 ُُ 0 كسس باس 0 له مهاسم ها يهء 

ا 200 1و اد وى وم ا اح لمرو ف الم ل 
بشبر وَؤذِرَاعًا راع حتى لو سّلكوا ححر ضَّب وه فنا ا 


رسول الله البموة واللضارئ فال افك “لي 7 


الله عليه وس فال :ا" تدابة ووذ على الخد وستوين اذ اشن 


4 


٠.‏ و 
- 
امار عش 


أ 5 ه س د اس 0 0 
سد سمه ا ا ل ف 1 : عي هه 5 مد سمه - 


دلج مسلم» صحيح مسلمء باب بيان أن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا وإنه يارز 
بين المسجدين» حديث رقم 7898 » ج ١‏ ءعص 5١‏ . 

١؟)‏ مسلمء صحيح مسلمء باب اتباع سنن اليهود والنصارى» حديث رقم 
65 ج 4 »ص 4 .١١5‏ 

(9) الترمذي» سنن الترمذي» باب ما حاء في افتراق هذه الأمة» حديث رقم 


» ج هم ص 55 » وصححه الألباني في تعليقه. 
ات 


وق رواية عند 0 وضح الرسول صلى الله عليه وسلم 
مآل هذه الفِرّق واستئئ منها فرقة واحدة؛ وهي الفرقة المتبعة 
للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم 
فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
كلهم في النار إلا واحدة "» قالوا : وما هي تلك الفرقة ؟ قال : 
' ما أنا عليه اليوم وأصحابي 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اك 
تَدَاعَى عَلَيكُمَ كما تَدَاعَى الْأكلة إلى قَصْعْتِها فَقَالَ قَائْل : وَمِنْ قِةٍ 
١ 1‏ الوا لو ا لاو سر 
تعن الله مِنْ صدور > 5 مم في 
يكم لضن فَقالَ َال : يا رَسُول الله وما الْوَهْنُ قال حب الذثيا 
وَكَرَاهِيّة الْمَوْتٍ " 


ل 


24 لمعجم الصغير» حديث رقم 1/54 » ج ”7 اص 55 »2 وح‎ ١ الطبراي»‎ )١١ 
.456 35١ الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير» حديث رقم 941/4 » ج‎ 
أبو داود» سنن أبي داود» باب في تداعي الأمم على الإسلام» حديث رقم‎ )١( 


648» ج ».ص 184 »2 وصححه الألبانن قي تعليقه. 
5 


1 بين 5 4 5 
ثانيا : منشلرات احنروجمن الأ مرمة والعلاح التاجع لأ 


ادع يلاق ليان ون بجا ل. .لحك :التو لمن شاتد اح 
لتغيرات إيجابية كثيرة بتوفيق الله تعالى» ثم بسبب الوعي الإسلامي 
الذي عم أرجاء العالم بأسره» وفي كافة الاتحاهات» مع الدعوة إلى 
أقيية- الغوةة ل كانت الله هن وابحل :وهيف الي حيلن :الله ليه 
وسلمء فهما المصدران الأساسيان لعزة المسلمين ورفعتهم فمن 
ابتغى العزة بعيرعنا أذله الث فاجعان | لخي دون افير 
ُوْلِيَاءُ مِنْ ذُونِ الْمُؤْمِنِينَ تون عِنْدَهُمٌ العرََ فَإن الْعرَّةَ لله 
جَمِيعاً ]» ' وقال تعالى : [ وَللَّهِ الْعرَةَ وَلِرَسُولِه وَللْمُوْمِنينَ 
كسم لال 1 لون 0" 

وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن مبَشّرات تحفظ 
للمسلمين تماسكهم وقوتهم لتخطي ما يعترضهم من عقبات 
وتحديات فمن ذلك : 


عن تميم الداري .- رضي الله عنه - قال : سمعت. رسول الله 


4 


فق الل عليه :وسلم يقول:::" ليتلكنّ هذا الأو ميلع الليّل وَالتْهَار 


.١79 : سورة النساىى الاية‎ )١( 


9؟١)‏ سورة المنافقونء الآية : /. 


م4 موقو و 0 م سس سس 0 


2 م هاوه 


0 0 ا 0 : 
بذل ذليل عزا يعر الله به الإسلام وذ يذل الله به الكفرَ 07 


وقال صلى الله عليه وسلم : " لا تَرَال طائفة مِن أُمتِي ظاهِرِينَ 
5 0 2 ا مع 02 3 0 5 دض 0 م وو ع ره 


كدليك 0 


وقد حدد نبينا صلى الله عليه وسلم العلاج الناجع والسبيل 
الأوحد لإصلاح أمته في الحال و المآل أكها قال ال مو تتا عن 
الإمام مالك - رحمهما الله تعالى - قوله : " لن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولها ". " 

فعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال : " وَعَظَنَا 
رَسُول الله صلَى الله عََِْ وَسَلَمَ يَوْمَا بَْدَ صلَاةٍ الها مَوْعِظة بليعة 
َرَفَسْ مِنْهَا الْميُونَ وَوَحِلَتْ مِنْهَا الْقلوب فَقَالَ رَحُل إن مد 


ن 
5 


ه١‎ 


هه 
بي 


مَوْعِظة مُوَدع فَمَاذًا تَعْهَدُ ْنا يَا رَسُولَ الله قال أوصد 


4 


بتقورى 


659 ابن عير السعلو سسدد. قيو ا الذاري» 212 و1 وب الالبانع ساسحا 
الصحيحة» حديث رقم ”2 ج 2.١‏ ص 7 . 
(؟ ) مسلمء صحيح مسلمء باب لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحقء 
حديق رقم اوناع 2 عاض 199 


0ت 


الل وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ ون عَبْدُ حَبَشِيٌ فِإنّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى 
لاا كثيرًا وَإِيّاكمْ وَمُحْدَنَاتِ الْأمُور فَإِنّهَا ضَلَالَة فَمَنْ أْركَ ذَلِكَ 
يكم َع بسي وسوس شدي لمهي عَطوا علي 
باد بعك 1 

و عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " إِنْي قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا 


بعدهما كتاب الله وسنين ولن يتفرقا حين يردا على الحوض ". ' 


ثالثا : أهمية ال ران ااحكربم وأثره يغ التفوس 


يحب أن يستقر في ذهن كل مسلم وفي وجدانه اليقين الكامل 
لكباة ممعويها بذ كبورها الها عر كفريها ١‏ الستداة ١‏ اللسيوعى اموي 


السابق ذكرهاة واستعاداً لمقررات الضوص القرانية الو كذة علن 


١(‏ ) الترمذي» سنن الترمذي» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجحتناب البدعء 
حديث رقم 7175 » ج ه ,» ص 245 وصححه الألباني في تعليقه. 

0 الحاكمء المستدرك على الصحيحين. حديث رقم 245 صب اتن 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير» حديث رقم /14ه2 ج؟١ء‏ 


. ١65 


1 


لفو 
٠‏ 


شمول القران الكريم لكل شيع) ومنها قوله تغال' 07] ما فرَطْنًا 
فى لكاي او |« وقزاه سان 12ب الك كن اليه 


تِبِيّانا لكل شَيء | * بل إن التمعن والتأمل والنظر والتطبيق لسورة 


أو حي آية منه تكون كافية لهداية الناس لخيري الدنيا والآخرة. 


قال الإمام الشافعي - رحمه الله - عن سورة العصر : لو لم 
لول ان شووى جع رون سور ة كقيف نيهر ارقف معاف ف البوهان بن 
علوم القرآن للزركشي - رحمه الله - إن قوله تعالى : [ يا بني 
آدَمَ خُذُوا زِيتكَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجدٍ وكلوا وَاشرَبُوا ولا تُسشرفوا نه 
لا يُحِبْ الْمُسْرفِينَ ].' وهي آية واحدة أنما جمعت أصول أحكام 


الشريعة كلها فجمعت الأمر والنهي والإباحة والتخيير.؛ 


وقد أورد القرطبي - رحمه الله - في تفسيره أن كعب الأحبار 


قال : لقد أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم آيتين أحصتا ما 


.8/ : سورة الأنعام, الآية‎ )١( 

9؟) سورة النحلء الآية : 85. 

99) سورة الأعراف. الآية :1". 

(5) الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج؟ » ص7١.‏ 


1 


في التوراة والإنجيل والزبور والصحفء وهي : [ فَمَنْ يَعْمَل مثقال 
َرَةٍ يرا يرَهُ » وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ شرا يَرَهُ ]» ' كما أورد أيضاً 
أنه قدم صعصعة عم الفرزدق على النبي صلى الله عليه وسلم فلما 
سمع قوله تعالى : [ فَمَنْ يَعْمَلَ مقا ذَرَةٍ خيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَل 
مثقال ذَرَةٍ شرا يرَهُ ] " قال : لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرها 
حسبي فقد انتهت الموعظة. ' 

كما أورد القرطبي- رحمه الله - أن ابن مسعود - رضي الله 
عند فنصيو قول الله توا * [ إن الله يَأمُرُ بالْعَدْل شه 


وَإَِاء ذي القرتى ويَنْهَى عَنِ الْمَحْسَاء ولْمُنْكرٍ والبَغي يَعظكم 


لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ ] * : هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل ولشر 
000 


. 8 سورة الزلزلة» الآية : /ا-‎ )١١ 

9؟) سورة الزلزلة» الآية : /ا-لم. 

(9) القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» ج ٠١‏ , ص ؟5١-58١.‏ 
(4) سورة النحلء الاية : 


6 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 1 ثعص ١15‏ . 
12ت 


وأورد ابن رجحب - رحمه الله - في جامع العلوم والحكم أن 
قول الله تعالى : [ وَمَنْ يكّى الله يَجْعَل لَهُ محتْرّحاً ] ١‏ قرأها النبي 
صلى الله عليه وسلم على أي ذر - رضي الله عنه - وقال له : لو 
أن الناس كلهم أحذوا با لكفتهم., ويقول ابن رجحب - رحمه 
الله - يعن لو حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح 
دينهم وديناهم. ' 

أما عن أثر القرآن الكريم» أو أثر الآية الواحدة في النفوس 
الرة 
أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ كتاباً مُتَسَابِهاً مََانيَ تَفَسَعِرٌ مِنْهُ جُلودُ الْذِينَ 
9 ه211 
اهيدي به مَنْ يا وَمَنْ يِل لله هَمَا لَه م هَادٍ ]. ” 

أورد القرطبي - رحمه الله - عن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنهما - قالت :كان أصحاب النبي صلى الله عليه 


. سورة الطلاق» الآية :؟‎ )١١( 
ص555.‎ ١ (؟) ابن رجبء جامع العلوم والحكمء» ج‎ 
.77: سورة الزمرء الاية‎ )9( 


وسلم إذا قرع غليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر 
جلودهم. ' 

وقال مويك 'قطاي هه ركه الل : " إن الآية الواحدة لتصنع 
أحيانا :انس بحن القع .4 وقضتك أعاحيب هن الانفعال 
والتأثر والاستجابة والتكيف والرؤية والإدراك والطمأنينة والراحة 
والنقلة التغيناة اللواعية الميشيرة ماله يذركه إلا فح :داق 


ا ” 


ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لمعرفته بالله تعالى 
وبكتابه العزيز أول التأتريع بسماع القران الكريم فعن عبد 0 بن 
مسعود - رضي الله عنه - قال : قال لي النبي صلى الله عليه 


واسلم 4" اقرأ على قلت يا وسول: الله أ أقرأ غليك :وعليك أنزل! 


قال : نعم.ء فقرأت سورة النساء حي أتبت إلى هذه الآية 


. 559 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج١١ » ص‎ )١( 
.١1551-١555 (؟) قطبء في ظلال القران » ج5” ء)ص‎ 
1١1 - 


ب هه 5 0 0 ف 4 أ هه 9 7 0 عر 
ل 1 0 معنا 5 070 2 معنا ا ع يا 
. 3 2 3 ا كل 7 1 م 5-0 8 على 0 حٍِ 
-ه - - - أ -ه - 


شهيدا ]. ' قال : حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. ' 


وعن ابن أبي مليكة قال : معت ابن عباس - رضي الله عنهما 
- يرتل القرآن ويقرأ حرفا حرفاء ويكثر من النشيج والنحيب» 
ركز افنيراه ال 1 ساد بك ل قيار لما 


20010 لك 


رحمه الله - فقرأ قوله تعالى : | وقفوهم إِنْهُمٌ مَسّؤُولون ].” فجعل 


يكررها وما يستطيع أن يتجاوزها. ' 


: 2١ : :شسورة التساف الآية‎ )١9 

)١(‏ البخاري» صحيح البخاري» باب قول المقرئ للقارئْ حسبك» حديث رقم 
1 .» ج 54 وعص .١9555‏ 

5) سورة ق»ء الآية .١5:‏ 

5) البيهقي» شعب الإبمان» ج ” )حص 715 . 

(5) سورة الصافاتء الآية :14 7. 


50) "اقفن كتير الدايةرو الديناية 8:2 فين 1105 :» 
1 


المبحث الثاني : الاّلاء سنة كونية 

5 ا 1 له عر سر 8 سه 0 0 أ 

قل الله تعالى : [ ولتبلوتكم بشيء مِنَ الحوف والجوع وكُقص 
مِنَ الأمُوَال والأئفس والثمَرَات وَبَْشِر الصَّابِرِينَ» الذِينَ إذا أصَابتْهم 
ناذا نا له وَإِنا إِليْه رَاحعُونء أُوليِكَ عَلَيْهُمٌ صَلوَاتْ مِنْ 
َبّهمْ ورَحْمَة وأُولِّك هُمْ اْمهتدُونَ ] .' 

قال القرطبي - رحمه الله - : والبلاء يكون حسنا ويكون 
الجزاء» بشىء من هذاء وشىء من هذاء فأما الخوف يأنى : خحوف 
العدوء» والفزع في القتال» واللجوع يأيٍ من المجحاعة والجدب 
والقحخطة :ونقضن “الأموال. والأنفس. :والثمرات< .يكون. نسي 
الاشتغال بقتال الكفار» وقيل : بالجوائح المتلفة» وبالقتل والموت 
في الجهاد» وموت الأولاد. لأن ولد الرحل ثمرة قلبه» وقيل : المراد 


.١٠ها/‎ -١ سورة البقرق» الآية :هه‎ )١١ 
"0 


وقوله تعالى : [ وَبَشر الصّابرينَ ] أي : بالثواب على الصبر 
والصبر لا يكون إلا بالصبر عند الصدمة الأولى كما جاء في 
الخلايية عع اس ج روطي اد عله دين الف عتلى. الله .عليه 
وسلم قال : " إِنمَا الصّيرُ عِنْدَ الصّْمَة الأُولّى " ١‏ » لأنه يدل على 
قوة القلب وتثبته في مقام الصبر» وأما إذا بردت حرارة المصيبة فكل 


أحد يصبر إذ ذاك. 


و التاق القرطى جح ركه ارد فصا وققه قرا دفن 


5 


المشار إليهماء ومن المناسب عرضه على النحو الآىٍّ : 


-١‏ المصيبة كل ما يؤذي المؤمن وإن صغرت وتستعمل في 
الشر» روى عكرمة أن مصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انطفأ ذات ليلقه فقال صلى الله عليه وسلم : [ 


نا لله وَإِنّا لبه 
راكون ] فقيل : امضيدة تمق ياابرسول, الله © قال + اعم كل .ما 
اذقع المؤمن فهو مصيبة) وهذا ثابت معناه في الصحيح عن أبي 


سعيد وعن أبي هريرة - رضي الله عنهما - أهما سمعا رسول الله 


مل البحاري» صحيح البخاري» باب زيارة القبور» حديث رقم ١52‏ 5 4 


. ١5١5 ص‎ 


صلى الله عليه وسلم يقول : " ما يُصِيبْ المُوْمِنَ مِنْ وَصّب وا 


صب ولا قم ولا حَرَنٍ حَتّى الهم مهنا كفرَ به من سياه ".' 

- عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها - رضي الله عنهما‎ -١ 
نال قله رسو انهل اميه ونيد "اث امي لمر‎ 
فذَكرَ مُصِيبَتهُ َأحْدَتْ استِرجَاعًا وإن تَقَادَمَ عَهّدُهَا كب اللَهُ لَهُ من‎ 
'." لحر مِثله يَوْمَ أصيبّ‎ 

؟- من أعظم المصائب المصيبة في الدين» عن عطاء بن أبي 
رباح - رحمه الله - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: " إذَا أَصَّاب أَحَدَكُمْ مصيبة فَليْذكرْ مُصِيََهُ بى» فإِنّهًا مِنْ أَعْظْم 
الْمَصّائْب "؛ " وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المصيبة 


به أعظم من كل مصيبة يصاب ها المسلم بعده إلى يوم القيامة. 


)١(‏ مسلم» صحيح مسلم» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض» حديث رقم 
"لاه »؛ ج : ي)ص .١1555‏ 

9؟) ابن ماجة» سئن ابن ماجه» باب ما جاء في الصبر على المصيبة. حديث رقم 

» ج ١اءص 25٠١‏ ضعفه الألباني في تعليقه. 

(؟) صححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير» حديث رقم 2714/8 ج 


١ءصضص‏ 148؟. 


حال ل 9 1ه جدود ]| هته الكلمات 


جعفايا :اله عاك ملا الوقن االعناقي: بقصيية: اعفن ا 


جمعت من المعانى المباركة؛ فإن قوله : [ إِنّا لله ] توحيد وإقرار 


ع 
ير 


بالعبودية والملك» وقوله : [ وَإِنّا | ِليْه رَاحعُون ] إقرار بامهلك على 
أنفسنا والبعث من قبورنا واليقين أن رجوع الأمر كله إليه» كما 
هو له قال سعيد بن جبير - رحمه الله - :لم تعط هذه الكلمات 
نبياً قبل نبينا صلى الله عليه وسلم » ولو عرفها يعقوب - عليه 


السلام - لما قال : يا أسفى على يوسف. 


ا 0 
وسلم قال : ' إِذا مات ل الْعبْلِ فال الله لوكي ات و 
عبدي ل 0 فوَاده م 0ظ 


2-7 ل 0 


ن هه 
وخ 7 تع 37 ل قل حبرو .ع2 سه "١‏ َك 0000 


ني نون اموس لايرس 0 ا 


اتير 


ف لا انر 


ال ل 1 


ع 
5-4 


3 


8 الع 


)1١51 الترمذي» سئن الترمذي» باب فضل المصيبة إذا احتسب» حديث رقم‎ )١( 


عضي 5١‏ » وحسنه الألباى في تعليقه. 
0-00 


صمل 


عه 5 و ا ه 6 ره 2 00 
أحرني في مصيبتي وأخحلف لي خيرا منها 
منهًا ١ ١‏ 


وان عط ترلدصان. ]| يقر انار ]مالا 
كما أخلف الله لأم سلمة - رضي الله عنها عور ا ابن حا اد 
عليه وسلم فإنه تزوجها لما مات أبو سلمة زوجها - رضي الله عنه 
- » وإما بالثواب الحزيل كما في حديث أبي موسى - رضي الله 


عنه - » وقد يكون بُما. 


:- قوله تعالى : [ أُولَِكَ عَلَيْهمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبّهِمْ وَرَحْمّة ] 
قذة الغمة عق اللدا فز وال ككل الضابرون ديجيو بوهياؤة الله 
على عبده عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والاخرة 
وقيل : أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة» وف البخاري 


تيا الما الور اه 


[ الذي إِذا أضانيم مُصِيبّة قالوا ينا لله نا ليه رَاجعُون» أو لَك 


ع 
مين 


2,5 ج‎ 2» 5١/8 مسلم» صحيح مسلمء باب ما يقال عند المصيبة» حديث رقم‎ )١١ 
1 
0 


عَلِيِهِم صَلوَات مِن ربهم وَرَحَمّة وأولقلك هم المَهتدون |» " ١‏ 
أراد بالعدلين الصلاة والرحمة» وبالعلاوة الاهتداء» قيل : إلى 
استحماق الثواب وإجزال الأجري وقيل 0 تسهيل المضناتية 


وض 35 ارون * 


التوجيهات التربوية 
هذه الآيات الكرعات تحتوي على توجيهات تربوية في غاية 
الأهمية» لكوها تمس قضية من أهم القضايا الى يعيشها الإنسان في 
هذه الحياة» تلكم هي : ( قضية الابتلاء )» قال تعالى : | الْذِي 
َلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاة لييلوكم أيكُمْ أَحْسَنْ عَمَلا وَهْوَ الْعَريُ 
عور ]." 


ومن التوحيهات التربوية الى يمكن الإشارة إليهاء ما يلي : 


»47 البخاري» صحيح البخاري» باب الصبر عند المصيبة الأولى» حديث رقم‎ )١( 
5 ١/85١ ج ه » ص‎ 
. 175-1١17 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج7 » ص‎ )١( 


37ت 


. 


3 


: أهمية ارتباط المسلم في كل أحواله بالله تعالى في المنشط 
والمكره» واليسر والعسرء فهو الملجأ الوحيد في كل شؤون حياتنا 
قاض عدن يدل له القراقب و التكدانت»: بوقق لضا قريحية الله قطان 
لعباده في حالة وقوع البلاء أن يقول : [ إنَا لله وَإِنّا إِلَيْه رَاحعُونَ ] 
وهذا يساعد المسلم ليطمئن قلبه وتستقر سريرته» فلا منجى من الله 


إلا اليه 


الس العاف للقاتر عن ااه عن ال الا يهن ار نان 
الضرر يهم وتنغيص حياتهم» بل لحكم كثيرة منها : ليعلم الله عر 
وجل الصادق من الكاذب» فيفوز الصادق بالحنة جزاء صدقه وهي 
الحياة الأبدية وال يهون في سبيلها كل مصابء قال تعالى : [ أَم 
حَسيكُمٌ أن تَدْخْلوا الْجَنّة لما يَأََكُمْ مَل الّذِينَ حَلوًا من فيْلكم 
حلي اماساء والضاء لوا خ نون ار ون ير سويز اميا 
مَعَهُ مَنَى نَْرٌ الله ألا إن نر الله قريب ]6" وقال تعالى : [ آَم 


حَسَبكم لت م يَعْلَم اللَهُ الّذِينَ جَاهَدُوا كد وَيَعْلَم 


.7١ 4: سورة البقرة الآية‎ )١١ 
701 


المايري' ]+ ” :أن الكاذيه نقد اع الله عاك الداهاسشحنة غرد 
العقوبات عدلا منه سبحانه وتعالى» فهو العدل المطلق ولا يظلم 
الناس شيعا ولو مثقال ذرة» قال تعالى : [ إن اللّهَ لا يَظْلِمُ 
مثقال ذَرَةٍ وَإن تك حَسَئَة يُضَاعِفَهَا ويُوْس مِن لذُنهُ أخرا 


عَظِيماً ]» ' وقال تعالى : [ إِنَ اللَهَ لا يَظْلِمُ النّاسَ شيعا ولَكِنّ الئاس 
ل 

# 2 
نكا : لا يسلم إنسان على وجه الأرض أيا كانت مكانته من هذه 
الابتلاء» فمنهم من يكون ابتلاؤه ا ومنهم من يكون أقل من 
ذلك »كل بحسب إكانه» وفي الحديث الشريف سكل النبي صلى الله 
عابو ويك اي التانى تياد ساق د عله ومست 


" الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فإذا كان الرجل صلب الدين يبتلى 


.١55؟: سورة آل عمران, الآية‎ )١9١ 
.5٠١: (؟) سورة النساى الآية‎ 


9 ستورة وونسش ا الاية 2 44 


الرجل على قدر دينه» فمن خن دينه تخن بلاؤه, ومن ضعف 


دينه ضعف بلاؤه '. 


لعا .: عع لتر قوة تلم حرة لرسارس اقطان وتان 
في حالة وقوع البلاء به» فعليه أن ينظر إلى من هو دونه ليعلم أن 
غيره قد أصيب با هو أعظم بلاء منه» فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنفه أكوسون أنه صلى الله عليه وسلم قال : " إذَا َظَرَ أُحَدْكُمْ 
200000 


و أ أ 
وه لين 
ل 8 .25 1 ا م 
9+9 
#-ه 5 و" 1 


299 صا)ا١ ج‎ )١١٠١ الحاكم, المستدرك على الصحيحين» حديث رقم‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» حديث رقم 254.7 ج” » ص‎ 
. 8 

- لمزيد من التوسع حول هذا الموضوع . انظر تفسير ابن كثير للايات ( م‎ )١( 
- من سورة الأنبياء الى ذكر الله تعالى فيها قصة النبي أيوب - عليه السلام‎ ) 5 
. وما أصابه من البلاء في ماله وولده وجسله‎ 

(؟) مسلمء صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق» حديث رقم ”259557 ج 1غ 
ص 5١17/5‏ . 


1 


وجاء عند الصنعانى - رحمه الله - في سبل السلام بيانا شافيا 
زوآنا شرح هنا لديف تفال" 

"7 إنحقه نشد الله فك الشسف اراق أذ لاقو فق 
الدنيا ينظر إلى المبتلى بالأسقام و ما فضل به عليه من العافية الي 
هي أصل كل إنعام» وينظر إلى من في خلقه نقص من عمى أو 
صمم أو بكمء ويرى ماهو فيه من السلامة عن تلك العاهات, 
الى تحلب الهم والغم» وينظر إلى من ابتلي بالدنيا وجمعها وامتنع 
عما يحب عليه فيها من الحقوق» ويعلم أنه فضل بالإقلال وأنعم 
عليه بقلة تبعة الأموال في الحال والمآل» وينظر إلى من ابتلي بالفقر 
المدقع أو الديْن المفظع ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين 
وتقر ما أعطاه ربه العين. 


واناقت ابض تروك ادح ه بو اشير انها من مطل ل 
الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية» فيتسلى به 
ويشكر الله تعالى على ما هو فيه ثما يرى غيره ابتلي به» وينظر من 
هو فوقه ف الدين فيعلم أنه من المفرطين» فبالنظر الأول يشكر لله 
عز وجل على ما أنعم عليه من النعم» وبالنظر الثاني يستحي من 


5 


مولاه ويقرع باب التوبة بأنامل الندم» فهو بالأول مسرور بنعمة الله 
تعالى» وفي الثانى منكسر النفس حياء من مولاه ". ' 

و 5 
خامسا : في غمرة صحة الجسم ونشوة العبادة قد يطلب بعضنا أن 
ويلية اد قنا ل شخصية عا كنا منه أنه سيصبر عليها ويحصل له 
لا يقره الشرع) لأن فيه تعدٍ وتحدٍ مع الله عز وجل, ولذا قال 


بود ادي ١‏ اله اه 


ل 
عن تمئ لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على 
النفس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو واحتقاره» وهذا يخالف 
الاحتياط والحزم؛ ولهذا تممه صلى الله عليه وسلم بقوله : واسألوا 


الله العافية وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهى : من 


1 الصنعان» سبل السلام » ج6‎ )١١ 
(؟) مسلم» صحيح مسلمء باب كراهة تم لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاءء‎ 


حديث رقم : ١7‏ »وج ” ء*ص .١1١5165‏ 
-538 - 


الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المككروهات في الدين والدنيا 
والاخرة. 


ِ 


أعين ومن تَعرّض للبلاء حيف عليه» ويشهد لذلك قول الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن سمرة - رضي الله 
عنه - : " لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت 
إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ".' وجاء 
يفا ع "فرع ممأل الفقتداو دو امسطات عليودلستتعات و كل ليه ومو 1 


يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده  "."‏ * 


م 7 ١‏ 
أوسا :قن يظن :البعضن :ذاتنا أن كترة البلاة بشبي: متش الله 


تعالى على البتلى» وأن قلة البلاء دائماً بسبب الصلاح والتقوى 


.45-55 النووي» شرح صحيح مسلم » ج١١ »2 ص‎ )١١ 
(؟) البخاري» صحيح البخاري» باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله حديث رقم‎ 
1 الء دن‎ 55 
ضعفه‎ 25١4 الترمذي» سنن الترمذي» حديث رقم 154 . ج ” ص‎ )( 
. الألبان في تعليقه‎ 
.0157-ه95١ .)ص‎ ٠١ ابن تيمية» الفتاوي» ج‎ )4( 

759:2 


ولو كان الأمر كذلك لما كان الأنبياء أشد بلاء» والواقع أن الأمر 
كلدل ان :قون نا ل انها بويت ا سال ذا بلكل وه 
يُسْأَلُونَ ]»' فقد يكون البلاء جزاء لمعصية» وقد يكون البلاء لزيادة 
قرب المبتلى من الله وتعظيم الأحر له؛ المهم في هذا الأمر هو الرضا 
والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره والوثوق به فما أصابهم لم يكن 


ليخطئهم؛ وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. 
سأها + إة قانزة الأقلذى ل فهر هن الأتااء والشر 'تحسيو يل 
نمل الارداقم بالخيرة و يكوان الأبتاا باخير أشده قن أبن اله 
تعالى عن ذلكء» فقال تعالى : [ كل نفس ذَائِقَة ره 
بالشر وَالْحَير فِنة وإَِينَاتُرْحَعُونَ ]. ' 

قال سنتف ظايط برنقيه لدبت إن لفاك واكقير ا كن وا 
وإن خيّل للناس أنه دون الابتلاء بالشر وإن الكثيرين يصمدون 
للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي الي تصمد للابتلاء بالخير, 
لأن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء» ويستحث المقاومة ويجند 


)١(‏ سورة الأنبياى الآية :؟. 


. سورة الأنبياى الآية نه‎ )١١ 


الأعصاب, فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لماء 
أما الرخاء فيرحي الأعصاب وينميها ويفقدها القدرة على اليقظة 
والمقاومة» لذلك يجتاز الكثيرون الشدة بنجاح» حى إذا جاءهم 
الرخاء سقطوا ف الابتلاء. ' 

ولذلك ينبغي على المسلم أن يتنبه لحاله فهو في كلا الحالين 
مبتلى» فما عليه إلا الصبر في الشدة» والحمد والشكر لله تعالى في 


الرخاء» بل المشروع أن يحمد الله تعالى في الحالين» الشدة والرحاء. 


و 
ثأمئا : حرصت الشريعة الإسلامية على أن يأحذ الإنسان عبد 
الحيطة والحذر للوقاية من الابتلاءات» وخير وقاية منها ذكر الله 
تعالى؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " مَنْ رأى صَاحِب بَلَاء فقال الْحَمدُ لله 
لذِي عَافاني مِمّا اتَلَاكَ به وَفضَلي عَلَى كثير مِمّنْ َلَقَ تفضييلا ِل 


هه 6 سم 
ُوفِي من َلك البلا ". " 


ات 


)2 قطب» 2 ظلال القرآن» اج »ا سس 7710/17 -م/ا 71١‏ . 
(9) الترئذي»:سئن الترمئذي» ياب ما يقول إذا رأئ مبتلى» حديث رف 4907 
ج 5ع.)ص”155 2 وصححه الألبانى في تعليقه. 


11 


كنا :نا هناك وراد شر غية فباحية وسسان ةدير كل عاذ 
مكتوبة» كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذه الأوراد 
اعت يما العلماء» وطلاب العلم» ودونت في كتب خاصة يماء أو 
على شكل كتيبات صغيرة» يجب على المسلم أن يحرص كل الحرص 
عليهاء وهي بإذن الله تعالى تحفظه من المصائب» ومن تلك الأوراد 
البو على ون انال /1" لشفي فخسول: سيول تسل اله كله 
وسلم: "مامن عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة : 
باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 


السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء 5 


»)155 )ص‎ ١ الحاكمء المستدرك على الصحيحين» حديث رقم 218585 ج‎ )١( 


الألبااني, صحيح الترغيب والترهيب» حديث رقم ه165 جَ ١‏ »ص .١15١56‏ 


1 آم 


المبحث الثالث : أداء الأمانات 
قال الله تعالى : [ إِنَ الله يَأمْرَكُمْ أن تُوَدُوا الْأمَانَات إِلَى أُمْلِي 
وَإِذَا حَكَصُمُ بيْنَّ الس أن تَحْكُمُوا بالْعَدْل إن الله نعمًا يَعِظُكُمْ به 


ال اده يع شير أن 


قال أيه كفيو حد نجه الدع + إن الله تعالى يأمن باذك الأمائات 
إلى أهلهاء وهو يعم جميع الأمانات الواحبة على الإنسان من 
حقوق الله عز وحل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام 
والكفارات والنذور وغغير ذلكء مما هو مؤتمن عليه» ومن 
حقوق العباد بعضهم على بعض : كالودائع وغير ذلكدها اعون 
به فآمر الله تعالى بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه 
ذلك يوم القيامة» كما أمر الله تعالى بالحكم بالعدل بين الناس, 
وأداء الأمانات» وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة 


)١١‏ سورة النساءء الآية :./ه. 
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وقال سيد قطب - رحمه الله - : هذه هي تكاليف الجماعة 
المسلمة» وهذا هو خلقهًا » أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بين 
الناس بالعدل على منهج الله تعالى وتعليمه» والأمانات تبدأ من 
الأمانة الكبرى» أماتة الحداية والمعرفة والإمان بالله تعالى عن قصد 
وإرادة وجهد واتحاه» ومن هذه الأمانة تنبثق سائر الأمانات الى 
يأمر الله عز وجل أن تؤدى؛ ومنها : أمانة الشهادة لهذا الدين 
الشهادة ممجاهدة النفس» والشهادة بدعوة الناس إليه» الشهادة 
تراه كك اوضق عمسن «التيرية عاق ومن ب الكناناكهد ‏ أثانة 
التعامل مع الناس ورد أماناقم إليهم وأمانة المعاملات والودائع 
المالية» وأمانة النصيحة للراعى والرعية» وأمانة القيام على تربية 
الأطفال الناشئة» وأمانة المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها 
وثغراقها» وسائر ما يوضحه المنهج الرباني من الواحبات والتكاليف 


في كافة شُؤؤوك الحياة المختلفة. 


وأضاف أيضا - رحمه الله - : أما الحكم بالعدل بين الناس 
فهو عدل شامل لكل الناس» مؤمنين وكافرين أصدقاء وأعداء سودا 


وبيضا عربا وعفيا والأمة المسلمة هى الى لديها مكوانات. .ذلك 


3000 


العدل» وأن الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس 
اعد ان نظو الله كير رانم عو وضكة | ليها نه برتقي قينا 


التوجيهات التربوية 
تستولت الآية الكرفة توجنيهات «ربوية غزيدة تسن ف امس 
الخاحة إليهاء. لأن: الأمانة تشمل حوائيه ححياتنا' كلها ومن تلك 


التوحيهات : 
ا 0 
أول/": يجان العبادات 


قال مال :4 [ نا تعرضتنا الأمائة: على 'المتكاو انق بو الأرطن 


نو 6 1 326 مب ع 08 هه تت 1 هه ءءء ا 0 تي" 6 ل 0 ب 4 10 عي 4 َع 
ل 27 2 


ل سن سير 


كان علوم شيو |" 
أوضح ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : أن أقوال 


أهل العلم متفقة على أن الأمانة هي : التكاليف الشرعية» وقبول 


.589-58/8 قطبء, في ظلال القرآن » ج؟ » ص‎ )١( 


9 شسؤرة الأهدانيف الآية: 378 


الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيب» وإن تركها 
عوقب.' 

ولا شك أن هذه التكاليف الشرعية ذات أهمية كرف فق 
حياة المسلم» فعلى هذا الأساس ترد الأسملة : 

هل أدى الإنسان المسلم أركان الإسلام الخمسة وفقا لشرع 
الله تعالى ؟ من حفيق. ١‏ اللشدها دقر ومن صلاة» وزكاة) وصوحم. 
وحج ؟ وهل اجتهد في معرفة اراكاتها وواحباتها وسننها ؟ وهل 
آمن بأ ركان الإبمان الستة وحققها ؟ كل ذلك وغيره من التكاليف 
الشرعية مؤتمن عليها الإنسان» فإن لم يؤدها كما أمر الله تعالى فهو 
مضيع للأمانة» ومقصر في حق الله تعالى» ثم في حق نفسه» وعرض 
نفسه لسخط الله تعالى وأليم عقابه. 


ثأنيا : سي جانب الأ سرة 


الأسرة نواة المختمع وسر تكوينه» وها شأفا العظيم ومكانتها 
الرفيعة القدرع فبصلاحها يصلح امجتمع بل تصلح الأمرةع 5 


. 577 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج ” » ص‎ )١( 


ا 


الوالدان : الأب والأم» فهل قام الأب والأم بتأدية الأمانة الموكلة 
إليهما تجاه بعضهما البعض بما يرضي الله تعالى ورسوله ؟ وهل قاما 
بتربية أولادهما التربية الإسلامية الصحيحة ؟ وهل حكم الأب والأم 
في أولادهما بالعدل فلم يفرقا بينهم بسبب الجنس» أو بسبب تفوق 
أحدهم في الدراسة على الآخرء وهل .. وهل.. وهل...الّ 

ذا اح طابية ددن الة كور ونان كذ 
وقت تداخلت علينا الثقافات من ش بقاع العالح» إننا إذا لم نؤد 
أمانة تربية أولادنا كما ينبغي فقد عرضناهم للحطر والذوبان 
والانصهار في أتون هذه الثقافات الي يتعارض كلها أو جلها مع 
المبادئ والقيم والثوابت الإسلامية الى هي عزنا وفخرنا وحياتناء 
وعرضنا نحن أنفسنا إلى الإثم والمحاسبة بين يدي الله تعالى» قال صلى 
دقاوم : ' كفى بِلْمرْء نما أن يُصيْع مَنْ قو ". ' 

الوص هله وس ' كُلَكُمْ راع وَمَسكُولَ عَنْ عه 


ذل ير سمس 


فَالإِمَام داع وم وهو 000 عَنْ رَعِيْتِهِ وَالرّخل 3 هله راع وهو 


5 ١ 


4 


ستول عن وعتية والمرأة في بيت زوحها رَاعِيَة وهِي ار 


01١‏ أبق داوق «ستن أن داود؟ ديك رقي و قد لمع لاواص ققاء وحسنه 


الألبانى في تعليقه. 
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ل اس سمس ا َه رلك - ا ع ا 00 
رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته . 


نا :سيف جانب الإدامرة 

شاك كاك قاع يشكري و اق حاف .فلن نظاق كين أ 
نطاق متوسط أم صغير» هل تفقد مدير العمل ( القائد الإداري ) 
أعمال موظفيه وتابعها وتحقق من أدائهم لما يناط بهم من أعمال ؟, 
وهل تم تأديتها على الوجه الأفضل والأكمل ؟ هل اعتئ بتطوير 
إدارته ؟» هل حرص على الحضور مبكراً ليتأسى به مرؤوسيه ؟, 
هل حرص على عدم استغلال موظفي الإدارة وما فيها من 
إمكانات لمصاحه الذاتية ؟» هل عدل بين موظفي إدارته» ولم كيز 
موظفاً على آخر؟؛ هل عدل بين المستفيدين من الخدمة الى يؤديها 
دون بجاملات على حساب العمل ؟: هل.. هل.. هل.. الخ كل 


تللم أمواثة شيدكو ن غدهنا القافنة الاد رض وسجحاسن فلبيا: 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري» باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه 
حديث رقم 55 جم يلص 5575 . 

(؟) انظركتابي : الذرية في القرآن الكريم .. دراسة تأصلية لتربية الأولاد في 
الإسلام» المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية اللجاليات» جدة؛ المملكة العربية 


السعودية. :اها 
- 538 - 


والأحاديث الشريفة ال تؤكد على وجوب قيام القائد 
الأذارع اعسات كدر معد قدن ذال 

قال صلى الله عليه وسلم : " إِنَ الْمُقسِطِينَ عِنْدَ الل عَلَى 
مَتَابِرَ مِنْ ور عَنْ يمي الرّحْمَنِ عَرَّ وَحَل وَكِلنَا يَدَيْهِ يَيِنْ دين 
َِْلُونَ في حُكْمهمْ لهم وما وُوا ". ١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : " ال و ل ار أمتّي 


و عه 


شيا فق عليه افق عل وَمَْ وي من أمْرٍ متي سينا فرق بهم 


26 


3 ” 
فارفق به 


وقال صلى الله عليه وسلم : " مَنْ ولي مِن أَمْر الْمُسْلِمِينَ 


لاسي د ن حَاحَتِهِم وفاقتتهم ا هم 1 يوم 


! 


الْقيَامَةِ عَنْ ْلَه وَحَاحَتِهِ وَفقَرو وَقاقة فته 


)١(‏ مسلم» صحيح مسلمء باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على 
الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم.» حديث رقم 2١850‏ ج "”ء 
.١ 15‏ 

)١(‏ مسلم» صحيح مسلمء باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر واللحث على 
الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم.» حديث رقم8؟85١2»‏ ج"ء 
.١ 158‏ 

() الطبرانء المعجم الكبير» حديث رقم 37م , ج 7١7‏ , ص 88١‏ ء الألباني؛ 


صحيح الترغيب والترهيب» حديث رقم 255١/7‏ 4 » ص 531٠‏ . 
1م 


والموظف في عمله أيا كان في القطاع الحكومي» أو القطاع 
الخاص؛ كل في موقعه. هل أبحز العمل الموكل إليه بإتقان ؟ هل 
حافظ على وقت الدوام المحدد له؟ هل حافظ على أملاك إدارته ولم 
يستغلها لصالحه ؟ هل عذل بين المراجعين» ول يجامل ويحابي أحدا 


ومن الأحاديث المؤكدة على إتقان العمل؛ قول الرسول 
الكرم سن اله علدويلب.:"" إالة عت إذا غيل أخد كم عمالة 


١ 1| 5 2‏ 
أل تتفتهف : 


كص . 
مادعا : سي جوانب الحياة حكلياأ 


التاجر 2 متجر ه) والصانع قُْ مصنعه») وعموم علاقات 
الإنسان بغيره؛ الوالدان والزوجة والأولاد والأرحام والجيران 


والأسوقاي ل أذ كنمو العام انا كليم و افانااك لتقا را 


)١(‏ أبو يعلىء مسند أبي يعلى » مسند عائشة - رضي الله عنها - حديث رقم 
2*1 ع ج لاءص 545 » الطبران» المعجم الأوسط » حديث رقم "2/650 
ج١1‏ ص 770 » الألباي» السلسلة الصحيحةء» حديث رقم 01١١‏ ج”7 وص 


لاما . 


ثم للذين يتعاملون معهم ثانيا ؟ وهل حكموا بين الناس بالإنصاف 
والعول؟ 


إن أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل مهمة عظيمة 
تقوم عليها شؤون الحياة كلهاء فكل إنسان على وجه الأرض 
مسؤول عن ذلكء ويختلف في حجم المسؤولية من شخص لآخر 
تعالى فيما أسند إليهم من عمل» وأن يسعوا لكسب رضاه سبحانه 


وتعالى») ولا يتأتى ذلك إلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه. 


المبحث الرابع : الأسرة الصاحة واثرها يك التربية 
5 ب ف وار وو و رراورو 0 © زا جاه 
قال الله تعالى : [ وَالْبَلَدُ الطيّبْ يحرج نباته بإذن ربه والذي 


ب أ 00 4 7 0-4 4224 ل لق ه 2 و 6 
حَبث لا يَخَرّجٌ إلا تكدا كذلك تُصَّرف الآيات لقوم يُشكرُون ].' 


- 
2024 00 
«+ 


وروا عمد تراه تا 115 ان شيا 1 | راف 


د هقغعير ير 


عبت لا يَحْرّجٌ إِنَا تكدأ ]» وهو مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء 


وحاء في الحديث الشريف عن أبي موسى - رضي الله عنه - عن 
اين اضلى الله عليه :وسله: قال ج: " مَثل ما بَعََي اللّهُ به مِن الْهْدَى 
وَالْعِلَمٍ كَمَئلِ الْعَيْثٍْ الكثير أُصّاب أَرضًا فَكَانَ مِنْهًا َقِيّة قلت الْمَاء 
وفك لكاتو عدي اكير ر داشاو ها ابحكاوف متكت إلا 
نفع اللَُ با النَّاسَ هَسَربُوا وَسَعًَا وَرَرَعُوا وَأَضَابتْ مِنْهَا طَائقة 


ا 


2 سَ م و يا 2 00 و ه 4 أ 2 0 من و 4 0 1 2-6 0 

٠ «‏ يفا وو 5 

خرى إنما هى قيعان تنمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من 
-ه 2 -ه 04 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية : /ه. 


َه في دين الل وتفَةُ ما بعتي اللهُ به فعَلِم وعَلّمَ وَل مَنْ لَمْ يرق 
لِك رسا ولَمْيَقبَل هُدَى الله الذي أزميلت به ". -١‏ ' 

وقال سيد قطب - رحمه الله - في ظلال هذه الآية : إن 
القلب الطيب يُسْبّه في القرآن الكريم وف حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالأرض الطيبة» والقلب الخبيث يشبّه بالأرض 
الخبيئة وبالتربة الخبيثة» فكلاهما القلب والتربة منبت زرع ومأتى 
ثمر» القلب ينبت نوايا ومشاعر وانفعالات واستجابات واتحاهات 
وعزائم واعفالا بعد ذلك اانا ف واقع الحياة» والأرض تنبت 
ورعا قر تناف كلدو الو انةجومدافاتة و انراعة: 

اا بي 


هر 


مم 
قل 


تكدا ] في إيذاء وحفوة وفي عسر ومشقة؛ والحدى والآيات 


كان القلب قينا كالبلد الطيب 7 تفتح واستقبل وز كا وفاض 


رفسي ج١1‏ ع ص27 : 
099 ابن كثيره: تفسير بر القرآن العظيمء حص 7 


2ك 


لني بون" كاقا شاه شرو «سقعا قي واقافناابوقافى ,لقي روالقهاة 
والضر وأخرج الشوك والأذى كما تخرج الأرض النكدة» وقوله 
تعالى : [ كذَلِك تُصرفْ الآيات لقوم كرود ] والشكر يبع 
دو الكل لبون على انس ن: كاري والاأنقا ليسي 
ولمحؤلاء الشاكرين الذين يحسنون التلقيى والاستجابة تصرف 


الآيات» فهم الذين ينتفعون يما ويصلحون لما ويصلحون كما. ١‏ 
التوجيهات التربوية 


م ب الآية الكربمة توجيهات تربوية ذات أعرية كييرة ف 


حياتنا» ومن هذه التوجيهات» ما يلى : 


أولا" : ضرب الله تعالى فق الآية مغلا للمؤمن والكافر) وأسلوب المثل 
معروف ف القرآن الكريم والسنة المطهرة» وقد ألفت فيه الكتب 
الكثيرة» وضرب الأمثال من الأساليب التربوية المهمة الى تُقَرب 
المعاني وتوصل المعلومات واضحة جلية للمتعلمين. 

والآيات الدالة على ضرب الأمثال في القرآن الكريم كثيرة 


1 ل 


منها : قال تعالى : [ مَتلَهُمْ كَمَثل الّذِي اسَتَوقَدَ كارا فلَمّا أَضَاءت 


مج قطب, في ظلال القران» ج ” » ص ١١٠٠١‏ : 
52 22 


مَا حَوَلَهُ ذهب اللَهُ بنُورهِمٌ وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَّاتٍ لا يُنْصِرُون ]» ' 
وقوله تعالى : [ أَلَمْ تر كيف ضَرَب اللَهُ مَثَلا كَلمَة طَيبَةَ كَشَجَرَةٍ 
طَيَبةٍ أَصْلها ابت وَفرْعْهًا فِي السّمّاء [»' وقوله تعالى : [ ضَرّب 
اللَّهُ ملا عَبْدا مَمُلوكاً لا يَقَدِرُ عَلَى شَيء وَمَنْ رَرَقنَاهُ مما رزقا 
حَسَنا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ ميراً وَجَهْراً هَل يُستوون الْحَمَد لِلَهِ بل أَكترُهم 
الاك 
وقراله هال 2 | 1 يها الئاس صرب مكل فَاسئَِعُوا لَه إن الْذِينَ 
غود من كود الل أن يفوا ادا ولو احقتئوا له إن ينع 
ا ال ا ا اك 0" 
وقوله مال :4 :| ران الل قدلا رخالا فته سر كاء متا سود 
وَرَحْلاً سَلّماً ِرَحْلٍ هَل يَسْتَوِيَاِ ملا الْحَمْدُ لله َل أَكتَرُهُمْ لا 
وبالإضافة إلى أهمية ضرب المثل في تقريب المعاني وتوصيل 
المعلومات» فيه جانب تربوي آخر هو : جانب التشويق ولفت 
انتباه المتعلم ودفع السآمة والملل حى يكون تركيزه أعمق وتقبله 


.١١/ : سورة البقرة:. الآية‎ )١١ 
(؟) سورة إبراهيمء الاية :4 ؟.‎ 
.75: 59؟) سورة النحلء» الاية‎ 
.777: سورة الحج, الاية‎ )4( 
سورة الزمرء الاية :9؟.‎ )5( 


للمعلومات أكبر» ولهذا ينبغي على المعلمين والمربين والمصلحين 
والدعاة إلى الله تعالى العناية والاهتمام بضرب الأمثال المناسبة في 


دروسهم ومحاضراتهم وندواتهم لتقريب المعلومات وإيصاها إلى أفهام 
المتعلمين لتحصل م الفائدة المرجوة بعون الله تعالى. 

ثأنياً : الأسرة نواة امجتمع ومنطلق صلاح أفرادها من عدمه. فإذا تم 
فنشعة "الأسيرة على «تقوقع. عزن ال عتعال .كانت قينا تحبيدا الأقر ادها 
كور تناد ل وميد ماد للمجتمع والأمة» أما إذا تم تنشئتها 
والعياذ بالله تعالى على فجور وارتكاب للمعاصي والمحرمات» فلا 
شك أنها ستصبح بؤرة فساد وحطر عظيم في اجتمع. 

3 : شكر الله سبحانه على النعم مطلب أساسء» قال الله 
تعالى : [ قال يا مُوسَى إِنّي اصْطفيتُكَ عَلَى النّاس برسّالاتي 
وَبَكَلامِي فَحُذْ ما انك وَكنْ مِنَ الشاكِرِينَ ٠١]‏ وقال تعالى : 


[ بَلِ الله فاعبد وَكن مِنَ الشتاكرين ١.]‏ 


.١ 44: سورة الأعراف» الآبة‎ )١( 


9؟١)‏ سورة الزمرء الآية : 55. 


والشكر ديدن الأنبياء والصالحين الذين عرفوا قدر رهم وأنهم 
مهما عملوا من أعمال فهم مقصرون لأن نعم الله تعالى عليهم لا 


وسلم » فقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
معي عو د 


4 هه 


ذ#آ# ره ذه 6 


ا ولاس هار 32 افيه بس أكون قن 


ولا شك أن للشكر فوائد جمة تعود مصلحتها للشاكر نفسه. 
قال تعالى : [ وَمَنْ شكر فإ 5 لْمَا يَشْكُرٌ لِنَفْسهِ وَمَنْ كفْرَ فَإِن ري 
يا تيع ]. 


مل مسلمء صحيح مسلم باب كان الأعمال والاجتهاد ف العبادة » حديث رقم 
00001 4 اج رن 11775 


5 


وقال تعالى : |[ و مَنْ يُشكر فَإِنّمَا يَشْكْرٌ لِنفْسه وَمَنْ كَفْرَ فَإن 
لله عن حَمِيدٌ ].' 


ومن فوائد اللححكصس 
-١‏ زيادة النعم» قال تعالى : [ وَإِذ تَأذْنَ ربكم لَيِنْ شكرثم 
أَزِيدنَكمْ ولَيِنْ كفَركُم إن عَدَابِي لَشَدِيدٌ ].' 
ل والشكد : قيد الموجودى وصيد المفقود. ' 
*- تيسير الأمور وصلاح الحال والمآل» قال تعالى : | وَمَنْ 
يقب عَلَى عَقِيِْ فلَنْ يَضْرٌ الله شيعا وَسَيَجْزِي اللهُ الشّاكرينَ ].' 
وقال تعالى : [وَمَنْ يُرِدْ ثوَاب اللائيا نويه مِنهَا ومَنْ يُرِذْ ثوَاب 


لآعرَةٍ نوه يثها وَسَنَجْرِي الشاكِرِينَ |.” 


.١7: سورة لقمانء الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة إبراهيم, الاية :7. 

059 البغوي» معام التزيل» مر 11 
(4:) سورة آل عمرانء الآية : 6 


(8)اسؤزرة الل هيران« الآية 58 ١‏ 
- 48 - 


ولذلك ينبغي على المسلم الحرص التام على مداومة الشكر 
للمنعم سبحانه وتعالى على كل الأحول ليحصل له الخير الكثير في 


الدنيا والآخرة. 


ا ا 5 
والخبيث» والتوفيق إلى الأعمال الطيبة ديدن الطيبين» أما الأعمال 
الخبيثة فهي ديدن الخبيثين» وهي من تقصيرهم»؛ إضافة إلى ميل كل 
جنس إلى ما يشاكله. فالخبيث بميل إلى مثله» و كذلك الطيب يميل 
إلى حنسهء قال تعالى : [ الْحَينَاتُ لِلْحَبِينَ وَالْحَبيونَ لِلْحبِيئات 
وَالطيَات لِلطْْبينَ وَالَُّونَ لِلطيَات ].' 

قال القرطبي - رحمه الله - : وكل يسعى ويقترب ويتودد إلى 
ا ا كله تكسا نان تاك 14 د 1 يكل قن كه 
َرَبْكُمٌ ألم بمَنْ هُوَ أُمْدَى سبيلاً ]»'والمعى أن كل أحد يعمل 


على ما يشاكل أصله وأخلاقه ال ألفها." 


.7 : سورة النورء الآية‎ )١( 
.815: (؟) سورة الإسراءء الآية‎ 


(*) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج١٠‏ .ص 73١75‏ . 
55ت 


فالمسلم العاقل الموفق يسعى ويحرص على اتباع منهج الله تعالى 
لو زفاح لكية "كن فسان عفر 3 بوواطية مرعيرها بر كدري 
نيلها رو كقره اعمال طيةة حناطة ويسعن عن الأعمال الوه 
ويستعين في كل ذلك بالرفقة الصاحة المعينة والمرشدة للخير 
والصلاح. 


و 
خامسا : إن الرفقة الصالحة الطيبة تحث عليها العديد من التوجيهات 
في التربية الإسلامية» وهي بلا شك من نتاج الأسرة الصالحة الي 
تربت على مبادئ الإسلام السامية» وكم شاهدنا ولمسنا تأثير الرفقة 
الصالحة على الآخرين وكانت نقطة تحول في حياة الكثير من 
الناس» فبعد أن كانوا في غواية وضلال أصبحوا في هداية وخير 


وصلاح. 


ومن التوجيهات يد ذلك 

ما ورد عن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي صلى 
لل غليه وسلم 'فتبال : " إِنمَا مَل الْجَلِيسِ الصّالِح وَالْجَلِيسِ السّء 
كَحَامِلٍ الْمِمّْكٍ وكافخ الكير فَحَامِل المِسّْك إِمّا أن يُحُذِيكَ وَإِمَّ 


علق الإمام النووي - رحمه الله - على هذا الحديث فقال : 


' إن فيه تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح 
بحامل المسكء والحليس السوء بنافخ الكيرء» وفيه فضيلة مجالسة 
الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم 
والأدب؛ والنهي عن بجحالسة أهل الشر وأهل البدع؛ ومن يغتاب 


الناس» أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة " 


لذلك ينبغي أن يحرص المربون جميعا خاصة أولياء الأمور منهم 
على حسن اختيار الرفقة الصالحة لأولادهم, والتنبيه عليهم ممصاحبة 
الأخيار» وبيان سلبيات وأحطار الرفقة السيئة لهم» ومتابعة ذلك 


متابعة دقيقة وحكيمة. 


حديث رقم 7515/8 »2 ج 4 )ص .75١556‏ 


لك النووي» شرح مسلم » ج 1١5‏ »)صك/لا١.‏ 


:6ك 


و 
سأدسا : إن الركون والاستسلام للواقع السيء الذي قد يعيش فيه 


الإنسان دون البحث والنظر والتأمل والسعي للتغيير نحو الأصلح 
دلالة الضعف والعجز والكسلء وهو ما لا يقره الإسلام البتة لأن 
ذلك أدعى إلى التخلف وإفراز جيل من الشباب المسلم الكسول 
المتواكل. 


ولذلك ل أن الإإسلام يوجه بالحخرص على البحث عن 
الحقيقة أينما وحدت والأحذ باء فقد ورد في الحديث الشريف 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الببي صلى الله عليه وسلم 
فذال "خلس جر اماد المُوْمِنِ فَحَيْث وَجَدَهَا 0 


ا 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله 


علة تويك اكنال ا" المزير القوي خَيْرٌ وَأَحَبْ إِلى للدي 


)١(‏ الترمذي» سنن الترمذي» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة » حديث رقم 
/1 » ج ه اص ))0١‏ وضعفه الألباق في تعليقه . ورواه ابن ماجه في سننه, 
كيرف حديث رقم : 1١59‏ » ج ١١5‏ . ص 3١٠١5‏ . والحديث معناه صحيح 
ومشهور وكثير الاستشهاد به فالمسلم أحق من غيره في الأخذ بكل صالح مفيد. 
وقد أجاز بعض العلماء الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. 

شبك 8 


لْمُؤمِن الضّعيف وفِي كل يد احرص عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَن بالل 
ولا تَعْجَر ون أَصَابَكَ شيء فنا تقل لَوْ أنّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا 
َلَكِنْ قل قَدَرُ الل ومَا شَاء فَعَل قن لَْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشبطَانٍ ٠."‏ 

ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص على العمل 
والاحتهاد بكل الوسائل الشرعية الممكنة» مع السعي إلى تطوير 
مستواه العلمي والعملي باستمرار» والأخذ بكل حديد ومفيد يحقق 
من خحلاله التقدم والرقي مجتمعه وأمته. 


)١(‏ مسلمء صحيح مسلمء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وود النادو انب حديث رقم 513114» ج 4 و)عوص .5١55‏ 


بر 5 


المبحث الخامس : تقوى الله تعالى طريق الفلاح 


قال الله تعالى : [ إن الّذِينَ انم قا إذا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشيْطانِ 
دكي رافظ رار سوه اونتي دا نان 
يقصِرون ١١]‏ 

قال" الطبوق صديهه اذه بن اتسين هنف الكية 4 إن الديع 
اتقوا الله تعالى من خلقه فخافوا عقابه بأداء فرائضه» واحتناب 
معاصيه إذا مسهم طائف من الشيطان من غضبء أو أي عارض 
كان مما يصد عن واحب حق الله تعالى عليهم تذكروا عقاب الله 
عز وجلء وثوابه» ووعده. ووعيده» وأبصروا الحق» فعملوا به 
وانتهوا إلى طاعة الله حل جلاله فيما فرض عليهم وتركوا فيه طاعة 


الشيطان. 
[ وإخواتهم دول في الْعَيَ 3 ل صر ون ]لد أن 
وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي» أي : يزيدوهو ثم لا 


19 خنئورة الأعرافة الكية > انيح 


5 :0ت 


وإنما هذا خبر من الله تعالى عن فريقي الإيمان والكفرء بأن فريق 
الإيمان وأهل تقوى الله تعالى إذا استزلهم الشيطان تذكروا عظمة الله 
سبحانه وعقابه فكفتهم رهبته عن معاصيه وردقم إلى التوبة والإنابة 
إلى الله حل وعز ما كان منهم من زلة» وإن فريق الكافرين يزيدهم 
الشيطان غياً إلى غيهم إذا ركبوا معصية من معاصي الله سبحانه 
ولا يحجزهم تقوى الله تعالى» ولا حوف المعاد إليه عن التمادي 
فيها والزيادة منها.' 

وقال السيوطي - رحمه الله - : إن الذين اتقوا هم المؤمنون 
وفي قوله إذا مسهم طائف من الشيطان» قال: الغضبء وقيل: اللمة 
من الشيطان» وقيل: الهم بالفاحشة» وعدم العمل اء وقيل: زلوا ثم 


وو 


ا 
ثم أشار - رحمه الله - إلى ما أخرحه البيهقى في شعب 


الحسن إذ حاءه رحل فقال يا أبا سعيد : ما تقول في العبد يذنب 


-١ الطبري» تفسير الطبري ( جامع البيان في تأويل القرآن )» ج4 » ص57‎ )١ 
. 8 
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الذنب ثم يتوب قال :لم يزدد بتوبته من الله إلا و قال : ثم عاد 
في ذنبه ثم تاب قال لم يزدد بتوبته إلا شرفاً عند الله قال : ثم قال : 
ألم تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قلت : وما 
فال قالح 4 "يفل اللؤمن. مكل «المملة قبل 'أحياناء. وتنطتب 
اعتوانام اواو للع كذ اونما بطناعييا عبد ار كبا عد 


صاحي: البفلة مي" ام :زا سول مسال 3 [ :إن «النون 
توا إِذا متهم طائفٌ فنن القيطان كذ كرو ١‏ فَإِذَا هم 
مُبْصِرُونَ ]» ١-١‏ [ وَإِحوَانَهُمْ يَمُدُوتَهُمْ في الْعَّيّ ] قال : هم للحن 
يوحون إلى أوليائهم من الإنسء [ ثُمَّ لا يُقَصِرُونَ ] أي: لا 


ع 


ساو 


19 أشورة الأغر افا الاي 1 

(؟) البيهقي» شعب الإعان» حديث رقم 255915 ج 4 . ص 05:* أحمد, المسندء 
مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - » حديث رقم 214104 ج 30 » ص 
8 »ء انظر : الألباني» السلسلة الصحيحة» حديث رقم 25584 ج ه . ص 
0 


(*) السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ج 7 . ص 751-585 . 
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قواعد عامة مهمة 


220 الاية الكركة قواعد عامة مهمة 00 الإإشارة إليها 
كتدويان التوعتيهانة: الترووية التقينة تق الاقيق الشتار الها هرد 
هذه القواعد, ما ع : 


و سيم 


أولا : إن الزلل والانحراف عن منهج الله تعالى ليس قاصراً على 
الإنسان المسلم العامي» أو الجاهل» بل حي المؤمن المتقي الله تعالى 
- على الرغم من تقواه ومعرفته بالحلال والحرام - قد ينتابه شيء 
من التقصيرء أو اقتراف بعض الذنوب لأي سبب من الأسباب» لأن 
اللميم يكو قرا مشغيوكن ع لزان لفقم كما مداع :11 علوت 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك - رضي الله 
عله ات قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل ابن آدَم 
خَطاء وَخَيْرُ الْحَطَائِينَ التَوَابُونَ ".ا 


وص 
ثانا : إضافة إلى عجز الإنسان وقصورهء فإن الشيطان يتربص 
لوي اشير 10 اعلداقه كني اعون بالق ار اس د و 
)١(‏ ابن ماحه» سنن ابن ماجه» حديث رقم: 55١‏ ؛. ج ”5 .ي)ص 2١150‏ 


وحسنه الألباى في تعليقه. 
لاه 


قري " او واف افو 0 


مَبِينْ |" وقوله : [ إن الشَيْطان كان لِلإنْسَانِ وعذرنينا ]ا 


ا ا اا ا 0 
وس لقان ايا + لعذاوفه فوقة وقلاه ذفلا خرالى ميد اك 
إقوا ماقيو كنات ويه رك عا الاين انض" 


وتخييل أيها الإنسان المسلم ماذا يفعل هذا العدو المبين من 
حطوات ومؤامرات محكمة للإيقاع بك وإغوائك عن سبيل المؤمنين 
والصالحين ؟ فانتبه لخطواته ونزغاته وَكن عَلَى حَذْر دائم 


منه !! 


06 : المتقون يتميزون عن غيرهم إن وقعوا في شيء من الذنوب 
والمعاصي والزلات لم يستمرئوها ويتلذذوا ويجاهروا يما كما 
يفعله بعض المقصرين» فسرعان ما يتذكرون عظمة الله تعالى وقدرته 
وأليم عقابه ويصحون من غفلتهم ويعودون إلى خالقهم عالم 
)١١‏ سورة يوسفء الآية : ه. 


ديك سورة الإإسراءى الآية ع #6 ” 


(9) أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » ج 4 » ص 75 . 


له - 


السر وأخحفى قد لليث مستغفرين نادمين على ما اقترفوه من ذنب 
الله تعالى غفور رحيم» وهو القائل سبحانه : [ وَمَنْ يَعْمّل سُوءا 


0 مع 0 7 مه ا ا 37 | أ 0-4 ١‏ 
و يظلم نفسه ثم يستعفر يجدل غفورًا رَحِيما]. 
- - 


التوجيهات التربوية 
احتوت الآية الكريعة على توجيهات تربوية عديدة نحن في 
أمس الحاجة إليها» ومن هذه التوجيهات» ما يأقٍ : 


و سي 


اول : إن الإنسان بعامة ينتابه حالة من الضعف» والقصور البشري» 
وقد أشار القرآن الكريم والسنة الشريفة إلى أنواع من هذا القصور, 
فهو : ( كقارء كفور» خصيم مبين» ضعيف» عجولء قتور, 
اك لي نا ظلوم جهولء هلوع, لربه لكنود ... الخ ). 
وعلى المهتمين بالعملية التربوية والتعليمية وإصدار اللوائح 
والقوانين في المجتمع الى تنظم شؤون الناس في كافة المحالات أن 
يراعوا هذه الحالات من الضعف والقصورء اوم عند وضع 


.١١١: سورة النساى الآية‎ )١١ 
:6ت‎ 


المناهج الدراسية» وعند تطبيق مبدأ الثواب والعقاب» وعند 
الامتحانات الدراسية» وعند القبول في الجامعات والكليات والمعاهد 
والمدارس» وغير ذلكء» لأن مراعاة هذه الطبيعة البشرية يوحد حالة 

من التوازن والتجانس والتكيف بين الفرد وبين المجتمع الذي يعيش 
فيه فيعيش امحتمع بعامة والفرد بخاصة في أمن واستقرار وسلام. 
ثأنيا : العناية التامة بالإكثار من ذكر الله تعالى على الدوام وف كل 
الأحوال» بقراءة القرآن الكريم, والمحافظة على الأذكار المشروعة 
اقزاوه لقراواسم القروظنا والدرصي فلي 'الارزراة. الرعقة: اها 
ا ا ا ا ا قا 
ل د مياد ]يا 

فكل ذلك وسيلة من وسائل حفظ الأمن للإنسان المسلم 

وامجتمع المسلم من نزغات الشيطان وإغوائه, فالخير كله في ذكر الله 
تعالى والقرب منهء فمن كان لله أقرب كان عن الشيطان أبعد. 


(لمي)سورة الكسرايه الاية ا ةر 


0 : الاستعاذة من الشيطان ونزغاته» قال تعالى : [ وَإِمّا ب يَرْرَعْنَّكَ 
مِنَّ الشَيْطان رغ فَاسْتَعِذَ باللّهِ إِنّهُ هْوَ السّمِيعٌ اْعَلِيمْ ].' 

قال "انق كاشتور اك رهة: الل ديعيل تسن هذه الذية + إن 
فائدة الاستعاذة بحديد داعية العصمة المركوزة في نفس النبى صلى 
الله عليه وسلم لأن الاستعاذة بالله من الشيطان استمداد للعصمة 
وصقل لزكاء النفس مما قد يقترب منها من الكدرات» فبذلك تسلم 
نفسه صلى الله عليه وسلم من أن يغشاها شيء من الكدّرات» 


ويلحق به في ذلك صال المؤمنين.' 
7 ع ١‏ 
مرابعا : الأوبة والعودة إلى الله تعالى في حالات المنشط والمكره 


والغصر لسن لطا 1 1 ها لين آمو ربوا إلى اله 
به تصطوحاً ستى رمك ناير نكم سيقتِكُْ ومدلكُمْ حا 
تخْري مِنْ تَحْبِهًا الَنْهَارُ ].' 

قمرم توق هن :الله ”تعاك. قن البتداء وك الله تقال عه ىن 
)١١‏ سورة فصلتء الآية :55. 


(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ١‏ )ص .١9١‏ 
() سورة التحري, الاية : 7. 


عبات 


الؤدنة كما سعاء لكك التددييكالشسيوو ع عي امد يواست 


رضي الله عنهما - عن ره ول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
1" | ا الله ادها 0 ا 6 له هه تجادلف إذا باه فاسال 


3 


اللهَ وَإِذا استَعئت فاستع” بالله ١."‏ 


ا : احتناب الرفقة السيئة» والحرص عل مصاحبة الأخيار 
الذين يعينون غلى طاعة الله تعالى والتمسك. بأوامره. واجتناب 
نواهيه. قال الله تعالمى : [ وَاصْبِرٌ نَفْسّك مع الذِينَ يَدْعُون رَبّهُم 
بِالعَدَاةٍ وَالعَشِيَ يُرِيدُونَ وَخْهَهُ ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تيد زيئة الْحَيَّاة 
الَنيًا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغفلنًا قَلبَهُ عَنْ كر ا وَاتْبَعَ هَوَاهُ وكان أمرة 


دي 


)١(‏ ابن حنبل» المسند» مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - حديث رقم 
55 » ج 5 .ص 4198 وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه . 

9؟١)‏ سورة الكهف»ه الآية : 78. 

(5) انظر : التوجيه الخامس عن الرفقة الصالحة ضمن المبحث الرابع : الأسرة 


الصالحة وأثرها في التربية. 
ب 


ماديا خانية تقس لا تقوم يشمن أغنما ل جويا لقف يا بدن 
أقوال وفق ميزان الشرعء قال تعالى : | ما يَلفِظ مِنْ قول | لديه 
رقب عَتِيدٌ ]»' وقال تعالى : [ ولا تق ما لَيْسَ لك به عِلَمْ 
إن المسّحْمَ وَالْبْصَرَ وَالْفوَادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوُولاً ]»' ولاشك 
أن محاسبة النفس دليل خير وفلاح» ويتأتى معها بتوفيق الله 
الاستقامة والصلاح. 


0 اتلك عقاف لقعا نولو قرو وعد موقيو قانتعا 


[ وَانّقوا يَوْم ُرْجَعُون فيه إلى لله نَم توَفَى كُل كفس ما كسبت 
وَهُمِ لا يُظلْمُون وقال تعال» :: [ وإن ِنْكُم إن وَارِدُهًا كان 


سَ ول 


على بلك تنما مقضياء 23 لنحي الدين العا روكذ الطاليين فيه 


يو | “الم :قد كر غاسرة الند هال لدو كل أو ره ووفق براقي 


.١/ : سورة قء. الآية‎ )١١ 
."5 : (؟) سورة الإسراى الآية‎ 
.5/8١ : سورة البقرة» الآية‎ )59( 


(4) سورة مر الآية : ١/1-؟7‏ . 
د 5 


ويئال بفضل الله ورحمته ما أعده الله تعالى له من الخير والسعادة. 


# 
ثأمنا : الابتعاد عن اقتراف الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها 


قليلها وكثيرها وعدم الإصرار عليهاء قال تعالى : [ وَالَلِينَ إذا فعَلوا 
فاحشّة أو ظَلَمُوا أَنْفسَهُة ذَكرُوا الله فاستشفروا لذلُوبهم ار 
الحو ِل الأو يعر و علي تعلو وق علمرد ١]‏ 

0 5 وجوب التفقه ف و الله تعالى» والاستزادة من العلوم 


الشرعية على وجه الخصوص لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : " مَنْ يرد الله بو خيرًا يفقة يفقه فِي الدّين : ".' لأن الذي لا 
يتعلم ولا يتفقه في الدين لح يرد 52 اله عا 
وبالتالي فإنه قد يقع في الكثير من المحرمات والمحظورات الشرعية الى 
مارفا مات نشاف طيذك اق الدقا بو ره بوشن فى تن 


وتمغه وامقه الضاتي:والنكبات: 


19 سووة ا لعمران» الآية ١6:‏ 
9؟) البخاري» صحيح البخاري» باب من يرد الله به يرا يفقهه في الدين» حديث 


رقم الا ء ج ١‏ »)ص 59. 
اك 


عاشر ا : وجوب إخلاص النية لله تعالى لأن العبد إذا أخملص أعماله 
لذ ميان كان 0 عنه) وقد أكد ابن تيمية 
- رحمه الله - ذلك بقوله : " إن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط 
الشيطان ومن ولاية الشيطان الي توحب العذاب كما 
قال تعلى : [ وَلَقَدْ هَمْمَّت بِهِ وَهَمَ بها لَوْلا أن رَأى بُرْمَان 
َيه كَذَلِك لتَصرف عَنْهُ السُوء والْفحشاء إِنَّهُ مِنْ عبَادِن 
لقص ماه 


.715: سورة يوسفء الآية‎ )١١ 
111 1 و‎ ١ 5 ابن تيمية) الفتاوى» ج‎ 2) 


16 


المبحث السادس : من آذاب القَرآن الكريم 


5-4 
عه 


قال الله تعالى : [ وَإِذا 3 ان :لان يط 1 العا 
1ك تل عستاحر ا 

كان لسارو معد قله للد ج42 إن لمكن ات 4 مف 
بكتابه» الذين القرآن لهم هدى ورحمة» إذا قرئ عليكم أيها 
المؤمنون القرآن أصغوا له سمعكم لتتفهموا آياته وتعتبروا .ممواعظه 
لتعقلوه وتتدبروه ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه. لعل الله يرحمكم 
باتعاظكم .مواعظه واعتباركم بعبره واستعمالكم ما بينه لكم ربكم 
من فرائضه. ' 

وقال السعدي - رحمه الله - في تفسيره : إن هذه الآية عامة 
في كل من سمع كتاب الله يُتلى» فإنه مأمور بالاستماع له 
والإنصات» والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في 
الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال مما يشغل عن الاستماع. 

وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه وقلبه ويتدبر ما يستمع, 


فإن من لازم على هذين الأمرين حين يُتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا 


.5١ 4 : سورة الأعراف» الآية‎ )١١ 


(؟) الطبريء تفسير الطبري ( جامع البيان في تأويل القرآن ) » ج 4 » ص .١5١‏ 
ا ات 


4 


كك بوعل شي 1 وا" مسقو ا نا 1 و فلت تر ايد 
ونغييوة لل شيدهو رول ةاوقب اهمون الرهة عبوفا» فدل ذلك 
على أذ مع لي علية كتايه الله فلم هميغ له نولم يلصت آذه 
محروم الحظء من ال رحمة قد فاته خير كثير. ' 


التوجيهات التربوية 


تتضمن الآية الكريمة الإشارة إلى حانب عظيم في حياة المسلم 
ألا وهو : الأدب مع القرآن الكريم كلام رب العالمين» ذلك لأن 
بالسماع والإنصات إليه يكتسب الإنسان المسلم الفضائل الدينية 
والدنيوية» وينال به الرحمات من الله تعالى» ومن التوجيهات التربوية 
ذلك 
أو : حصول الخير والأحر العظيم من الله تعالى عند سماع القرآن 
الكريم والإنصات إليه» فعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
آل سول الله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ استَمَعٌ إلى آيَةِ مِنْ 


.5١ 54 السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 
ب‎ 


بي 


هه 2 1 7 007 سسا عو سمس 1 000 ا 0 مع واه 
كتاب الله تَعالى كتب له حَسئة مضاعفة ومن ثلاهًا كائت له ثورا 


وكيك للد اثعان» توافنكهاء االلوس بق لست الباق االقويزة 
والإسلامية كل الوسائل المعينة على ماع القرآن الكريم سواء عبر 
وسائل الإعلام المختلفة الى حصصت قنوات قرآنية تلفازية أو 
إذاعية» أو عبر شبكات الاتصال الحديثة اليوم» فلا يجد المسلم 
بفضل الله تعالى وكرمه أدن صعوبة في سماع القرآن الكريم في أي 
وقت شاء من ليل أو كار وللعديد من قرَاء القرآن الكريم المعروفين 
والمشهورين قدياً وحديثاً. 

وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى يحب على المسلم استغلالها 
والمحافظة عليها بأن يحرص كل الحرص أن تكون كل أوقاته عامرة 
بالقرآن الكريم » فمن وفق لذلك فقد نال حيري الدنيا والآخرة. 
ثأنياً يكنى. القران ٠‏ الكرم نوانة” وكقاوة ريط د إن ااه 
والانعناتف لد انه كاضرب العالن عر خعالالف فلو تقول عاك بعل 


614914 ابن ختبل» المسئذ» مسند أي هريرة - رطي الله عنه - تحديث رقم‎ )١( 


ج اصن 151 
5ه - 


هذا العران على يكل أرائتة ختافيعا التمنعا يه خنة الله ولك 
الأُمتَال نَضر بها لئاس لَعَلَهُم يتَفَكْرُون ].' 
: قوة تأثير القرآن الكريم في النفوس عند سماعه» ولقد حكى 
القرآن الكريم سماع الحن له وتأثرهم به. فقال تعالى : [ قل أوحي 
ا ل ل ل 
يَهْدِي إِلَى الرشد فآمنًا به وَلَنْ شرك بر د م وا ا 
[ وَإِذْ صَرَفنَا ليك كفراً م لسري ار 
قالوا أَنْصتُوا قَلَمّا قبي ولا ِلَى قَوْمِهمْ مُنْذِرِين ].- 

أضف إلى ذلك تأثر بعض كفار قريش به لما معوه ونعتوه 
بأوصاف تدل على عمق تأثرهم به وإن لم يرد الله الهداية لهم» فقد 
اوجرك الاك :لووك" ال اليك بن العير ناض لل الى ايج 
الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رقّ له» فبلغ ذلك أبا جهل, 
فأناه فقال يا عم : إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالأء قال لم 
تقال ع الملل نانك ا لتك كيد عيضن بلا للم فال قا 
علمت قريش أن من أكثرها مالأء قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك 
إنك منكر له أو إنك كاره له» قال وماذا أقول : فوالله ما فيكم 


.؟١: سورة الحشرء الآية‎ )١١ 
.5-1: سورة اللجن. الآية‎ )١9 
.79: سورة الأحقافء الآية‎ )99 
5 


رحل أعلم بالأشعار مئ ولا أعلم برحزه ولا بقصيده مئ ولا 
عار الوه الله جنا" بيشي لكف وقول طتفيعا فون + ناك وزو انه بإ 
لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وأنه لمثمر أعلاه مغدق 
أسفله وإنه ليعلو وما يعلى ... الّ ". ' 

فعلى المسلم إذا أراد سعادة الدارين ومرضاة رب العالمين» وإذا 
أراد الاستقرار النفسي والهداية لكل شؤون الحياة والتوفيق في كل 
أمورهء فعليه العناية التامة بالقرآن الكريم سماعاً وقراءة وتدبراً 
وتطبيقا. 


0 


ٍِ 2 

مراعا : التفاعل الإيجابي مع القرآن الكريم عند سماعه تأسيا بقدوتنا 
5 1000 
صَلّى مَعَ الي صَلَى الله عليه وَسلَمَ فَكَانَ تقول في ركوعه سْبْحَانَ 


ين 


0 العَظِيم وَفِي مروف بجال 0 الأعلو وومةه اتن عل آنه 


م ه مى َّ 0 2 عي 52 مسف ا 0 لي هه 7 

رحمة إلا وقىف وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقىه وتعوذ . 
سامسداه - سف حي و ةاعر 6 0 م عير و 3 3 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال خرج رسول الله صلى 


اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أَصْحَابهِ فقراً عَلَيْهِمٌ سُورَة الرَّحْمَنِ مِن أَوَلِها 


)١(‏ الحاكو. المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير» تفسير سورة الملثرء 
ج 7 ص 5.٠‏ ه» وصححه الذهبي في تعليقه. 

)١(‏ الترمذي» باب التسبيح في الركوع والسجود. حديث رقم 757,»ج” » ص 
» وصححه الألبان في تعليقه. 


إلى آغيرهًا فَسَكيُوا فقال لَقَد قَرَأهَا عَلَى الْحنٌ لَيلّة الحنّ فَكانُوا 
خسن مود ِكُمْ كنا كلما أت علَى قو [بيّ آلَاء رَبُكُمَا 
4 ان ] قَالُوا نا بشيء مِنْ نوك ريّنا 'ُكَذَبُ قَلَْكَ الْحَمْدُ ١ ٠‏ 

ولا شك أن هذا التفاعل الإيجابي دليل على التفكر والتأمل 
لآيات الله تعالى الى أمرنا بتدبرهاء» ويجعل المسلم في الوقت ذاته 
يستشعر عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظمة كتابه ويتعلق القلب 
بحبهما واتباع أوامره واحتناب نواهيه. 


و 
خامسا : على طلاب تحفيظ القرآن الكريم استشعار عظمة ما يتلونه 


ويحفظونه مع مراعاة عدم الاستعجال» ومراعاة حسن الاستماع 
والإنصات للقرآن الكريم » لتكون قراءقهم قراءة صحيحة يحصل لهم 
مما الهداية والصلاح انطلاقاً من توحيه الله لنبيه صلى الله عليه 


سه عو 


0 ال 3 اوانقول اعد كل عدر كيه د 


عن اللامبالاة بالقرآن الكريم» كالحديث في أمور الدنيا غير 


» 5553 ج25 ص‎ 550١ الترمذي» سنن الترمذي» سورة الرمن» حديث رقم‎ )١١ 
.١/ : (؟) سورة القيامة» الآية‎ 


(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج 4 »ص 450 . 


0ت 


الضرورية» أو الضحك والمزاح» ويؤكد الإمام النووي - رحمه الله 
- على ذلك فيقول : وما يعتتيئ به ويتأكد الأمر به احترام القرآن 
من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين» فمن 
ذلك 2 احساب: الشحافه و اللعقاء. والتديت:» عاذل: القرادة إل 
كلاماً يضطر إليه» وليمتثل قول الله تعالى : [ وَإِذَا قر القرَآن 
اكوا ار فووا حلت برضورن ]ا 
يا 
فقال تعالى : [ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَْينَا إذا تتْلى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرّحْمّن 
ا اليه ]» " وقال تعالى : [ إِنّمَا الْمُؤمنُونَ ا ذا 
ل وَحلت ريق وَإذا ليت عَليْهم آيَانهُ رَاَنْهُمَ | إعَانا 5 
بهم يتَوَكُلُونَ ]» ' وقال تعالى : 50 الَّذِينَ أوثوا الْعلَمَ من قَبِْه 
إذا يتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرون دري لبر ور ار اند 
كَانَ وَعْدُ ريّنَا لَمَْعُولاً » وَيَحِرُونَ للأذقَادٍ يتكون وَيَرِيدهمْ 


لخر أ وني رسفي 1 ا يا رن رع 


.5٠١ 14 : سورة الأعراف» الآية‎ )١١ 

(؟) النوويء التبيان في آداب حملة القرآن » ج١‏ .» ص17 . 
(9) سورة مر الآية : 4ه . 

(5) سورة الأنفال» الآية :7. 


(5) سورة الإسراى الآية : .١١9-11/‏ 
اه 


أَعيْئَهُم تفِيض مِنَ الدمْع مما عَرَُوا م ار لود ا 
ا 


الله تعالى والعمل به» فذلك أكمل وأرقى» وهو 0 الأسيئ) 
تال عاك :+ [ الدين يدون الفرل فيسعُون الخسة اوعك 
وض رفوالا وقال تعالى : [ أَفلَمُ 
يَدَبّرُوا القول أُمْ حَاءهُمَ ما لم يَأت آبَاءهُم الْوَلِينَ ]| 'وقال 
0 : [ ألا يََدَرُونَ القرآن أَمْ عَلَى قلوب أَكمَالهَا ].' 

تأسعاً : إن الإعراض عن السماع والإنصات لكلام الله تعالى يعد 
فجرا للقرآث الكرع ددن كر قتال تعالى : 
[ وَإذَا تكتْلَى عَلَيْهِ آياننَا وى مستكبراً كأن لَمْ يَسْمَعَْا كأن في أده 
وقرا فبَعر بعَذَاب أليم ] " ٠‏ وقال تعالى : [ وَقَالَ الذِينَ كَمَرُوا لا 


ل تستمكوا لهذا: القرانا :ولغوا فيد لعلكة تيون ]+ وفسال 


./1 : سورة المائدة» الآية‎ )١١( 
.١/ : ؟) سورة الزمرء الآية‎ 
.5/ : سورة المؤمنون»‎ )99 
6 : سورة محمدء الآية‎ ):4( 
. سورة لقمانء الآية : /ا‎ )5( 
5 : سورة فصلتء الاية‎ )7( 
7ك‎ 


عن :]1ه جنا فيه ١‏ ذاني عردم الزن 


ولا شك أن هجر القرآن الكريم والتشبه بأحوال غير 
المسلمين مخالفة شرعية» يكفي أن تكون عقوبتها عدم التوفيق 
للهداية إلى توحيهاته الى قدي للى هي أقوم في كل شؤون الحياة) 
وحرمان التلذذ والاستئناس والسعادة بكلام الله تعالى الى هي رجاء 
كل تقي وغاية كل مؤمن. 
عاقرا #وتضيك ترك تبن النقي ددرن لتر انا 
على القرآن الكريم والحرص على سماعه؛ لأن النفس البشرية تميل 
إلى ذلك» بل وتشتاق إليه» وهو في الوقت نفسه دعوة إلى الله 
تعالى» وكم سمعنا عن أناس اهتدوا إلى الإسلام وإلى الالتزام 
والاستقامة على طريق الخير بسبب الصوت الحسن لبعض قراء 
القران الكريم. 

إن الأحاديث الواردة في تحسين الصوت بالتلاوة والتغئ 
بالقفران كثيرة» فمنها : 


الأول : قال صلى الله عليه وسلم : " لَيْسَ ينا من لم يتك 
نالتر ان 0 


."٠ : سورة الفرقان» الآية‎ )١١ 
- 75 - 


الثاني : قال صلى الله عليه وسلم اراد ادر 1 
القالك + افخدولة تضق الله علية وسلم +" معو 


دن 


6 


- 
ع 


وأكذا: يست فلن جتن .عياف الله بعالل «ضيونا اتذيا امار أن 
يتوحه مباشرة لتعلم القرآن الكريم» ويجب على الوالدين الاعتناء 
وهذا الأمر منذ وقت مبكر عندما يلحظان ذلك في أولادهم» فهي 
والله نعمة عظيمة بمتن الله تعالى يما على عباده. 

ولغالا فنحبي: غلك قارع ) القرآن الكريم تحسين صوته فإن 
كان حسيد وا سيف وك ن الم يكن فيعمل ما يستطيع لتحسينه 
دون تكلف ليجذب إليه السامعين فيتلذذون بكلام رهم سبحانه 
رسال ةورفل اا اماق قتف توويك فلم النائير. الطارب 


للالتزام بأوامره واجحتئناب نواهيه. 


المبحث السابع : الا'ختلاف سدة كوية 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري» باب قول الله : وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه 
عليم بذات الصدور» حديث رقم /71ه/ » ج 54 ا ص 1507. 

(5) أبو داود» سنن أبي داودء باب : استحباب الترتيل في القراءة» حديث رقم 
» ج ١‏ ءص 548ه» وصححه الألباني في تعليقه . 

(1) البحاري» صحيح البخاري» باب من لم يتغن بالقرآن» حديث رقم ”5.05 , 


ع اصع 


ور ده 
َس 
5 


4 1 يناد 7 لعفا بعر 1 لسعو مرو خم 212 - 00 
قال الله تعالى : [ وَلوْ شَاء رَبك لجعل الئاس أمّة وَاحِدَّة ولا 
يَرَالون مُخْتَلِفِينَ إلا مَنْ رَحِم رَبْكَ وَلِذلِكَ خلقهم وَتَمَّتْ كلمة 


سس 


بلك أن حَهَثُمَ من الجنة وَالئَّسِ أَحْمَعِينَ ].' 

قال االعطروق: 2 ونور اله رك ف ان دواو اقناى وراك را فيد 
صلى الله عليه وسلم لعل الناس كلهم جماعة واحدة على ملة 
واحدة ودين واحد» وقيل : لحعلهم مسلمين كلهم» والاختللاف 
الذي وصف الله تعالى الناس أنهم لا يزالون به» فقال بعضهم : هو 
الاختلاف في الأديان : نصراني» ومجوسي, ونحو ذلك» واستثيئ الله 
من ذلك من رحمهم وهم أهل الإبمان» وقال آخرون : بل مععق 
ذلك ولا يزالون مختلفين في الرزق فهذا غينٍ وهذا فقير سخر 
بعضهم لبعض» وقال بعضهم : مختلفين في المغفرة والرحمة. 

وأما قوله : [وَلِذَلِكَ حَلَقَهُم] قيل معناه : للاحتلاف خلقهم, 
وقيل : خلق هؤلاء لحنته وحلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمته 
وخلق هؤلاء لعذابه» وقيل : خلقهم فريقين فريقاً يُرحم فلا يختلف 


.١١9-1١١/: سورة هوى الأية‎ )١١ 


1ك 


وفريقاً لا يُرحم يختلف. وذلك قوله : [ فُمِنْهُم شَقِيَ وَسَعِيد]ء' 
وقيل : وللرحمة خلقهم؛ وأولى الأقوال بالصواب قول من قال : 
وللاحتلاف بالشقاء والسعادة حلقهمء وأما فول | سق له 
ربك لمأن جَهََمَ من الحسة وَالئّْسِ أُحْمَعِينَ ] لعلمه 
السابق فيهم أنهم يستوجبون جهنم بكفرهم بالله ومخالفتهم أمره.' 

وقال سيد قطب - رحمه الله - : لو شاء الله لخلق الناس كلهم 
على نسق واحد نسخاً مكررة لا تفاوت بينها ولا تنويع فيهاء 
وهذه ليست طبيعة هذه الحياة المقدرة على الأرض» وليست طبيعة 
هذا الخلوق البشري. الذي اسشخلفة الله فى الأرض: 

ولقد شاء الله أن تتبوع استعدادات هذا المخلوق واتحاهاته 
وأن يوهب القدرة على حرية الاتحاه» وأن يختار هو طريقه» ويحمل 
تبعة الاختيار» ويجازى علي اختياره للهدى أو للضلال» هكذا 
اقتضت سنة الله وجرت مشيئته؛ فالذي يختار الحدى كالذي يختار 
الالال سؤاء ق أنه تطيرف نخسي لنة الله ل تخلقة) ووفق مشيفقة 
)١(‏ سورة هود. الآية : ٠١5‏ . 


؟) الطبري» تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» ج ١١‏ » ص ١5١‏ 
ا 


لالا د 


في أن يكون لهذا المخلوق أن يختار» وأن يلقى جزاء منهجه الذي 


لان 


لقد شاء الله ألا يكون الناس أمة واحدة فكان من مقنضى هذا 
ايكون لين يوان يبلغ هذا الاحتلاف أن يكون في أصول 
العقيدة - إلا الذين أدركتهم رحمة الله - الذين اهتدوا إلى الحق 
فاتفقوا عليه » وهذا لا ينفي أنهم مختلفون مع أهل الضلال. 


ا 1 


زقؤلة تعان 8 [وقشن كلمه ريك لأملأن جيك سن 
الحة وَالنّاسِ أَحْمَّعِينَ ] يفهم أن الذين التقوا على الحق 
وأدركتهم رحمة الله لهم مصير آخحر هو الحنة تمتلئ يم كما تمتلئ 
جهنم بالضالين المختلفين مع أهل الحق والمختلفين فيما بينهم على 


صنوف الباطل ومناهجه الكثيرة. ' 


التوجيهات التربوية 
قبل الإشارة إلى أهم التوجيهات التربوية الي تضمنتها الآيتان 
الكرعمتان يحسن القول : إن سنة الاختلاف هذه 0 قررها خحالق 
الكون وحالق الإنسان سبحانه وتعالى تأتي لكي يستقيم الوجود 


(1)اتقيم ا طاول المزانة اح عض ا 
- 8لا - 


مهتدين على دين الإسلام - ولا شك أن الله قادر على ذلك - فما 
الحاجة إذا إلى إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام» وما الحاحة إلى 
إنزال الكتب السماوية» وما الحاجحة إلى الوعد بالحنة والوعيد بالنار 
أصلا ولو كان الناس كلهم يجيدون فقط مهنة واحدة» مهنة الطب 
مثلا لتعطلت حركة الحياة» لأن هناك مهنا متنوعة وكثيرة يحتاجها 
الناس 2 اجتمع الواحد» فمنها : مهنة اخنلدشة) ومهنة 
النحارة. ومهنة الخبازة» ومهنة مهنة الجزارة» ومهنة الخياطة, ومهنة 

الحدادة» إلى غير ذلك مما يحتاجه امجتمع, ولذالك فا الله تها م : 


[ أَهُمْ يَقسمُون رَحْمَت رَبك تحن قَسَمنا بَينَهُمْ مَعِيِشْتَهُمْ في 


الحَيّاةٍ الدنيًا وَرَفَعْنَا بَحْضَهُمْ فوْقَ بض دَرَحَاتٍ لِيَتّخِذَ بَعْضْهُمٌ 


هو 
_ أ 4 


راسم ده سمس و أ سه للم سََ 


ما ادوس سه 

وقال سيد قطب - رحمه الله - إن التفاوت في الرزق هو الذي 
يسخر هذا لد اكه و يسخر ذاك لهذا في دورة الحياة» العامل مسخر 
ولصاحب العمل» وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل 


)١١‏ سورة الرحرف» الآية : ؟ 
- 4لا - 


على السواءء وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض ذا التفاوت 
في المواهب والاستعدادات» والتفاوت في الأعمال والأرزاق.' 
أمااعرن التوجيهات التويوية ققد تطبهنت الآيتان: الكرععان 


م 


أو : العناية والاهتمام بتوجيه العاملين والطلاب في مختلف 
المستويات إلى الأعمال والتخصصات العلمية المناسبة لقدراقم 
ومهاراتهم وميولهم واتجاهاتهم, لأن لكل منهم قدرات ومهارات 
وميول وابحاه تختلف عن الاخرء وهذا التوحيه لو وضع موضع 
التنفيذ لقضينا على كثير من المشاكل الاقتصادية والإدارية والتعليمية 
الى نعاني منها اليوم لأنه سيوضع كل شخص في مكانه المناسب» 
وهذا التوجيه يأ متوافقاً مع القاعدة الإدارية الشهيرة : " وضع 


لظف« المناست:ق المكان المناست" . 
7 0 3 
انها : اقتضت مشيئة الله تعالى وقدرته أن يكون لهذا الكون بما فيه 


. 3١817 قطبء في ظلال القرآن» جه » ص‎ )١( 
تاب‎ 


[موشوعرالانة:) :ردقه راعده م لشن براه الملينة لكر 
الله تعالى قادر على أن يفعل ما يريد في هذا الكون في أي لحظة فهو 
من مخلوقاته سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه؛ وإن النظر والتأمل 
ل سد :لمتكا ل الكو بيجو الكجماعية يقري "اللكان بوقسيه عد ام 
جهة؛ ومن جهة ثانية الحرص على معرفتها والأخذ بما في شؤون 


الحياة المختلفة لأن بحا تسير الحياة وتنتظم شؤوها. 


ع : بذل أقصى الوسع لنشر الإسلام ( مذهب أهل السنة 
والجماعة )» واتخاذ كافة السبل الممكنة للدعوة إلى الله تعالى 
وكقايية لحناس' نمال لشاف نال عستا | ومن حمر 
قَؤْلا مِمَّنْ دَعَا إلى الله عمل لحا وَقال إِنَني 
من المُْلِمِينَ ]' والتصدي للمذاهب والملل والأفكار 
الفاسدة») وتفنيد الشبهات الموحهة للإسلام والمسلمين والرد 
عليها بأسلوب حكيم يتوافق مع تطورات العصر العلمية والتقنية 


والثقافية» قال تعالى : [ اذْعٌ إِلَى سَبيل رَبّكَ بالجكمة وَالْمَوْعِظَة 


.5:5 : سورة فصلتء الآية‎ )١١ 
- م6١‎ 


الخئة وحادلف ل هِي أَحْسَنُ إن ربك هُو أَعْلَمْ بِمَنْ ضّل 


عن م سَبيله وَهُوَ أَعْلَم بالمُهمَدِينَ ].' 


عا : سعة رحمة الله تعالى بعباده المهتدين السائرين على منهجه 
وا عرسيو عا عرادمول +10 لني ار ريا 
الْمُحْسنِينَ ]ء' وف ذلك توجيه للمربي والمعلم المسلم ومن بيده 
السلطة والمسؤولية في كل موقع يتعامل فيه مع آخرين سواء علاقة 
ماكونة آل غير شنافيرة ند تكوق ١‏ الرجهنة وال انناو العفقةة بشعار 
وتطبيقاً له في تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم؛ ولا شك أن 
لذللك: سردو إكايا: كيرا في حصول الاستقرار والاطمئنان في 
نفوس المتعامل معهم يعود بالخير والنفع العظيم على الفرد وامجتمع 
والأمة المسلمة بأسرها. 


و 
خامسا : إن لكل قطاع وجهاز إداري في المجتمع تخصصات تختلف 
عن الآخرع فعلى ا مو سسات التربوية المختلفة توفير التتخصصات 
العلمية المناسبة لتلك القطاعات والأجهزة الإدارية لسد احتياجاتهم 
)١١‏ سورة النحلء الآية : ١١‏ 


0 ا اد" 
- 8175م - 


من الكوادر البشرية المناسبة» لتستقيم الحياة وتتوازن حركتها في 
مره عل رو ذاوية كر تاق بود «تعيا يها كل يداد 


امجتمع والأمة. 
و 5 
سادسا :© إن:اتذ كر «عظية الله اتعال .و دوق و جواء عقابه للعضاة 


والمنحرفين عن منهجه القويم فيه تربية إيمانية وتوجيه للسلوك 
الإنساني للحذر من الوقوع في المعاصي والذنوب ليكون دائم 
الأتضفال. بزالله تعاك .عفد اله أ خرن «التكرافاك: :و الدتوهه إل البؤين 


والشقاء في الدنيا والآخرة. 


5 


المبحث الثامن : أهمية العمل المثمس 


و 


قال الله تعالى : [ وَقلٍ اعْمَلُوا فَسيّرى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولة 
وَلْمُؤْيُونَ وَسردُونَ إلى عَالِم اليب وَالسَهَادة مييدكُمْ بمَا كم 
ا 


قال القرطي جرخم الات + إنق: الآية عطنابا لمحميع 
لفان يانه إن عمال طلم على اماقم درق اكير لو اناد رجلا عمل 
في صخرة لا باب لما ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا من 


كن 


وقال ناي “كين حكد ررنهه للبت هذا بوعنة. مق 'النه ‏ لعال 
للمخالفين أو امره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى 


الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين» وهذا كائن لا محالة 


1 تور االترزيقة لكيه ف ١‏ 
)2 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج 8 ص ااه" 
(5) الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين» كتاب الرقاق» حديث رقم /ال41/ » ج 


5 »ع ص 515 » وصححه الذهبي ف تعليقه. 
30000 


يوه القيافة: كنا قال: [ يَومَكل تُخْرضُون لا تختفى متك خافيّة ٠]‏ 


وقال تعالى: [ يَوْمَّ ُبلَى السسرائِرُ ]» ' وقال : [ وَحُصّل مَا في 


المدون؟ | الوقن بعليو اك قداق ,تارك لدان بق نايا 


وقال سيد قطب - رحمه الله - : إن المنهج الإسلامي منهج 
عقيدة وعمل يصدق العقيدة» فمحك الصدق في التوبة هو العمل 
الظاهر نيراف“ الله تعالى ووسولة. :و الومقوقة فأمنا اق الكعرة قيرد 
المذنبين إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الجوارح وكوامن 
الصدورء وإ الندم والتوبة ليسا هاية المطاف» ولكنه العمل الدئ 
يعقب الندم والتوبة فيصدق أو كدق تلك الشاعة النسية أو 


إن الإسلام منهج حياة واقعية لا تكفي المشاعر والنوايا ما لم 
تتحول إلى حركة واقعية» وللنية الطيبة مكافاء ولكنها هى بذاقا 


.١/ : سورة الحاقة» الآية‎ )١١ 

١؟١)‏ سورة الطارق» الآية : 5. 

99) سورة العاديات» الآية : .٠١‏ 

(:) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج” © 7/1. 


- 866 


ليست مناط الحكم إنما هي تحسب مع العمل فتحدد قيمة ذلك 
الل وت محم اللي 17 متنا الاعمال. ببالتالفي لا 


الأعمال +التغيرة البياك! ' 


أبر زعا :ها يل : 


و كيم 


ولا" : توجيه الإسلام إلى أهمية العمل المثمر في الحياة » العمل الذي 
وفي مقابل ذلك الابتعاد عن الأعمال السيئة والأعمال الدنيئة» ولا 


يتأتى ذلك إلا بتوفيق الله تعالى أولا [ وما توفِيقِي إلا بالله عَلَيْه 


١‏ البتحاريء بات كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
حديث رقم ١‏ 2 ج ١‏ )ص6 . 


؟) قطب, في ظلال القرآن» ج” » ص08١9-117١17.‏ 
عت 


كلت ولي أنيب]» ثم بإنعلاص النية لله تعالى و بالصير والكثابرة 


والجد والاجتهاد. 


وهنا يأي الدور الرئيس للمؤسسات التربوية المختلفة للعمل 
على التوتحية :و الأوشاة . المبكر للناشفة .هن أبناء- المسلمين: يأفية 
الاستقامة على منهج الله تعالى واختيار الأعمال ذات النفع 
والفائدة» والي توصل إلى معالي الأمور والابتعاد عن سفسافهاء قال 
ابي صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل كريم يحب الكرم 


ومعالي الأخلاق» و يبغض سفسافها. " ' 


م : 
ثاي) + انيه استفغان عظة 'قدرة الل 'تعال وان علمه خبط يكل 


شي ماعلا وبعاطرا ومغيلا: مرا كان آم كبرق السير آم 
ف العادوتر و كر اعدو اسان العا (الموس عن عررق 
الموسسات التربوية المختلفة وبيان دلائلها من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المشرفة وإيضاح تطبيقاتها العملية على الواقع من 
خلال الأحداث اليومية الحارية سيكون له تأثيره البالغ بإذن الله 


./8/ : سورة هود الآية‎ )١١( 
الألباني»‎ ,. ١١ الطبراني» المعجم الأوسطء حديث رقم هه6.” ». ج 7 » ص‎ )١( 


السلسلة الصحيحة. حديث رقم 7/8 ١١‏ » ج 57 » حديث رقم 55 . 
لام - 


تعالى في شحذ الهمم والعمل الجحاد المثمر مع الحرص على التقرب 
إلى الله تعالى ونيل مرضاته. 

ولا شك أن اختيار الأعمال المثمرة والمفيدة ذات النفع 
المتعدي هي أعمال صالحة» وأن المؤمن كلما كانت همته عالية 
وقوية كفني إل لذ فعا نمضن الكت دهي لدم انه 
لأن الإسلام دين العمل والحركة والنشاط والقوة» وهذا يصدقه 
قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : " الْمُوْمِنُ القوي ير 
وَأَحَبُ إِلَى الله مِن الْمُؤْيِن الضّعيف وَفِي كل خَيْرٌ احرص عَلَّى 


0 


مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتعِنْ بالل ولا جز إن أُصَابَكَ شيء فَلَا تقل لو 
ألى. فعلت كنات كذابو كذ ولكة قن قدر اللدبوما شاء فعل فإن 
َو تَفتَحُ حَمَلَ الشَيْطان ".' 

0 : إن لقبول العمل شرطان يجب على المسلم مراعاتهماء 
وحددها العلماء؛ وهما : 

الأول أذديكوة كاله اورجه الله تمان 

فافنا 5ن حركر ف العدل جالع 05 مطاف يك" سوال ان الله له 


وسلم. 


)١١‏ مسلمء صحيح مسلمء باب الأمر بالقوة وترك الضعف» رقم :5-35 »اج 
١لءص .١55‏ 
لم - 


وكذلك الحال بالنسبة للأعمال المهنية والحرفية هناك شروط ينبغي 
على العامل مراعاتا والالتزام يهاء فالعامل في مصنعه» والتاحر في 
متجره؛ والمزارع في مزرعته» و كل صاحب مهنة في مهنته يحتاج إلى 
مراعاة أصول صنعته وضوابطها وإلا أضاع مهنته» وفقد مصداقيته 
أمام المتعاملين معه والمستفيدين من خدمته. 

ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب إذا 
غذن اجدكو هيد الليشةة "1 ولا لقان الاعدومت: 
" إن الله كنب الْإِحْسَانَ عَلَى كل شيء فَإذَا قتَلكُمْ فَأَحْسنُوا القثلَة 
ذا وَبَحَكُمْ فَأَحْسُو الدع وايية هذى شَفركة وَليْرح 


لاير ١م‏ ؟ 
هو 
وهو 5 


36 


ومن هذا يفهم أن على المسلم أن يحرص الحرص التام على إتقان 


عمله وتحسينه إرضاء لله تعالى أولاء ثم إرضاء لنفسه والآخرين 
سواء كانوا ناك عمل أو | مستقودية من تحدماته وأعماله هم 


)١(‏ الطبراني» المعجم الأوسط. حديث رقم 891 . ج ١‏ . ص 7378 . الألبان» 
السلسلة الصحيحة» حديث رقم 2١١١‏ ج” ‏ ص 187 . 
)١(‏ صحيح مسلم, باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» حديث رقم 


5ه » ج "'ءص ١٠١58‏ 
89 - 


وحص لقاع قللف عون معي اللحتعان وهو قاية القفيز د ومن 
أحيه ان ساف قال عيرس الناقا :و الا عمو 

وهنا أيضا تأي مسؤولية المؤسسات التربوية على مختلف أنواعها 
الرسمية وغير الرسمية سواء المدارس والجامعات أو المساجد والإعلام 
بالتأ كيد على غرس هذا الخلق الإسلامي» وهو جودة العمل وإتقانه 
في نفوس الناشئة ليكون سمة وعلامة بارزة للإنسان المسلم في أي 


قل :1 اشوك اي طون اوكا امور 
شيا عل لك له وَالَْبْصَارَ وَالأَفِدَة لَعلْكُمْ تشكرُونَ ].' 


قال القرطبي - رحمه الله - : إن من نعم الله عليكم أن 
أخرحكم من بطون أمهاتكم أطفالاً لا علم لكم بشيء؛ وفيه ثلاثة 
أقاويل : 


أولها : لا تعلمون شيئاً مما أخذ عليكم من الميئاق في أصلاب 
آبائكم. 
اكات :لا تغلمون: يدا مسنها قضى ليكو من التعاذة والشقاف: 
الثالث : لا تعلمون شيئاً من منافعكم. 

وحجعل لكم السمع لتسمعوا به الأمر والنهي» والأبصار 
لتبصروا يها آثار صنعه. والأفئدة لتصلوا بها إلى معرفته» لعلكم 
تشكرون نعمه وتبصرون آثار صنعته لأن إبصارها يؤدي إلى 


الشكر.' 


. 7/8 : سورة النحلء الآية‎ )١١ 


.١٠١١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج١٠٠3 ء»ص‎ 5١ 
5 ان‎ 


١ 


وقال السعدي صدرعه الح إفر بن :ذلك دلياذ على أفالله 
هو المتفرد يهذه النعم ولا أحد يقدر على ذلك إلا هوء ثم خخص الله 
تعالى هذه الأعضاء بالذكر لشرفها وفضلها لأنها مفتاح لكل علم, 
فلا يصل للعبد علم إلا عن طريقهاء وعلى العبد شكر الله 
باستعمال هذه الجوارح قُْ طاعته» فمن استعملها ف غير ذلك 
كانت حجة عليه وقابل النعمة بأقبح المعاملة. ' 


التوجيهات التربوية 
قبل ذكر ما تحتويه الآية الكريمة من توحيهات تربوية» فإنه 
تحدر الإشارة إلى أن هذه الآية يشبهها آيات أحرى في موضوعهاء 


ومنها : 


فلك فال 2 حر الو نكا كم الْسمُع وَالأنْضَار والأفيلة 
مباكك ون | "ودر اسه يها 3 || النازاة وس لويد 


او ل 11 ا رو اللا ا و ترات يما 


. السعدي, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص7917-/79‎ )١( 


9؟1) سورة المؤمنونء الآية : /7. 
اد 5 


تُشكرون ].' وقوله تعالى : [ قل هُوَ الذي ألشأكم وَجَعَل لكم 
السّمْع وَالأَبْصَارَ وَالَفِدةَ قلبيلاً مَا تَشْكَرُونَ ].' 


وهذا تأكيد على مكانة وعظم هله النعم : ( السمع, 
النضير» االنو ف 46 وت وعدت شكن اله غايها اناق ف شرانة 


ومن التوحيهات التربوية الى تتضمنها الاية الكريعة : 


لي 


ولا : إن الله تعالى لما حَلَقَ الإنسان على هذه الأرض |[ وَإِذ قال 
ال ا ا ا اش 


[ نا رعق ننه كلس المتمار ابسو 1 لا رضن : اللطال فأنن أن 


ع 
4 


-ه 6 


لي؟ قد امد لءٌ يه م هس بر قر اق بير ا 0 64 2 
يَحَمِلتَهًا وأشُفقنَ مِنْهَا وَحَمَلهَا الإِنْسَّان إِنَّهُ كان ظلوما حَهُولا |“ 


.9 : سورة السجدة, الآية‎ )١١ 
سورة الملك» الآية : 7؟.‎ )١١ 
."٠ : سورة البقرة» الآية‎ )59( 


(4) سورة الأحزاب» الآية : 77. 
5 


م جل الداتيا: واو اقاذه اله [ الذي تحلى الموه و الحاة لوك 
يَكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاً وو الْعَِيرُ الَْفُور ].' 

فقد جعل له من رحمته سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يعينه على 
تحمل الأمانة ومواجهة الابتلاء» فزوده بوسائل معينة له على معرفة 
الخير واتباعه ومعرفة الشر واجتنابه» ومن جملة تلك الوسائل : 
(الرسل عليهم الصلاة والسلام» الكتب السماوية» الفطرة 
السليمة» العقل السليم ). 

وفي هذه الآية حدد الله تعالى وسائل أخحرى هي : 
[ السمعء البصرء الفؤاد ( القلب ) ]» ليعي يما أوامر الله تعالى 


ونواهيه» فيتبع أوامره ويجتدب نواهيه. 


و 5 
ا عضانئ العا الاتبوان سين حون الما بحس :+ 


١‏ اللمسء, الذوق» الشمء السمعء؛ البصر )» وأفضلها في كسب 


. سورة الملك» الآية :؟‎ )١١ 
5 007 


العلم السمع والبصبر لأن اث الإإنسان كما يراه ويسمعه أعظم من 


تأثره .مما يلمسه ويذوقه وليف 


ولذلك يحب على القائمين على شؤون التعليم والمربين التر كيز 
القدين »عن هايق. الدايكق ديذا اق إتضبال العلومنائق 'الطلاؤنب: 
واستخدام الوسائل التعليمية السمعية والبصرية» وما أكثرها هذه 
الأيام نتيجة التقدم المذهل في وسائل التقنية» وال تأي في مقدمتها 


الحاسبات الآلية» والشبكة العنكبوتية ( الانترنت ). 


و 
ثاثا : إن الموجه الأساس والمشرف العام عل هذه الحواس» بل وكافة 
وبفساده يفسد كل .ولنذا قال الرسول صلن الله عليه وسله : 
١‏ الأنوان قن التختق مطفة إذا لحف عله لحك كله واد 


0 00 و م هه 0 و 
فسدت :فسد الجحسد كله الا وهى القلقف "." 


.5١08 انظر : ابن القيم» مدارج السالكين» ج” » ص‎ )١( 
(؟) البخاري» صحيح البخاري» باب فضل من استبرأ لدينه » حديث رقم 7ه ء‎ 


ج )ص58 . 


ولذلك يجب على المؤسسات التعليمية والتربوية بأنواعها 
التخدرفة العناية /لقائنة ممداكفنة" الفيلري ,نت "كل :ما بيذ قد سلا مون 
الأحقاد والضغائن والمعاصي والذنوب والشهوات والشبهات» 
والعمل على تنقيته بشكل مستمر بغرس عقيدة التوحيد الخالص 
والإخلاص لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلمء والإكثار من 
طافة الله تقال اداع أوااتره يدر المع اعفن و اجقاني: نو ايده بو أن 


يُعتين بغرس المحبة لإخوانه المسلمين ولأمته قولا وتطبيقا. 
5 : إن المهدف الأساس والمقصد الأسئ من هذه الوسائل بل 


وكل أعضاء الإنسان أن تسخر لغبادة الله تعلل وحينده» و يقول 
ابن كثير - رحمه الله - : إن العبد إذا أخلص الطاعة لله صارت 
أفعاله كلها لله عز وحلء فلا يسمع إلا لله ولا ييصر إلا لله ولا 
يبطش ولا بمشي إلا في طاعة الله عز وجل » وجاء في الحديث عن 
لطر #ساوطى التععتدح قال قال نول الوه القع 
ع كيد و 


59 214 أ ل 6 2 507 00 00 


مور ارو 


عدي بد 58 0 “ باشوفل حلى أ وا أحيقة خننا متنا مادق 


80-92 


5ك 


يسْمَعٌ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به ويد التي يَبْطِشُ بها وَرِجلَهُ التي 
يمشِي بها وَإن سَألني أَعْطينه 0 اسْتَعَاذْنِي لأغيدة وما تَرّدّدت 
عن شيء 3 داق تَرَدّدِي عجن ع ل م ا الوا 


سرعم 2 رو لو ارا ١ ١‏ ؟ 


وانا ١‏ ه مساءته > 2 


0 : إن هذه الوسائل وغيرها مسؤول عنها الإنسان مسؤولية 
تامة » فإذا لم يسخرها لعبادة الله تعالى وسّخرت في غير مرضاة الله 
تعالى فقد وقع تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة من الخالق جل جلاله 
كنال تحال +[ :ول تع هلقي الك دعل إن لسن 


وس دا أرملك كان علة متر نل" | .* 


)١(‏ البخحاري» صحيح البخاري» باب التواضع » حديث رقم 5١717‏ », ج ه » ص 
1 
(١؟)‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج" » ص 58١‏ . 
(؟) سورة الإسراى الآية : 5 
0ك 


وقال السعدي - رحمه الله - أي : ولا تتبع ما ليس لك به 
علم» بل يجب التثبت من كل ما تقوله وتفعله فلا تظن أن ذلك 


يذهب دون مساءلة من الله تعالى يوم الحساب.' 


ولذلك يجب على المسلم العاقل أن يراقب الله تعالى في كل ما 
يسمع ويقول ويفعل» فكل صغيرة وكبيرة مكتوبة في صحائفه 
وتُعرض عليه يوم القيامة فمن عمل خيرا لقي خيراء ومن عمل شرا 
عاقبه الله انعا 1 غنا يستحقه) وإن قناف يعض الله تعفوة وكرمه 
ومنه» وما أحسن الالتزام بالتوجيه النبوي الشريف القائل : " مِن 
حمسن سلا ان 


وقال ابن القيم - رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث : 


' فهذا يعم الترك لما لا يعي من الكلام والنظر والاستماع 
والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة ".' 


. 105 السعديء تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

(؟) ابن حنبل؛ المسندء حديث الحسين بن علي رضي الله عنهماء حديث رقم 
١ 771/‏ » ج35 )اص 5١55‏ : 

(5) ابن القيم» مدارج السالكين؛ ل ا 


5 


5207 : من أعظم الشهود على أقوال الإنسان وأفعاله وحركاته 
وسكنان رع القباحة اعطازة نان كين كر سوذك ننه وهيل 
شرا شهدت عليه؛ قال الله تعالى : [ الَيوْم تَحيمُ عَلَى أَفْوَاهِهم 
سنا أَْدِيهِم وتهَد أَرْحلهُمْ بمَا كانُوا يَكْسبونَ ]ء' ويقول 
سبحانه : [ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهًا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ 
وَخُلُودُهُمْ بمَا كانوا يَعْملُونَ ]»' ويقول عز وحل : [ يَوْمَ تله 
عَلَيْهمْ لْسئهُمْ وَأيْدِيهمْ وَأَرْحْلهُمْ بمَا كَانُوا يَعْملُونَ ]ء' ويقول 
تعالى : [ وَكَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمّ شهدم عَلَيْنَا فَانُوا أَنْطَقَنًا الله الذي 


سلس واس 
2 9 3 
وا 2 


العم د يال 


. 58: سورة يسء الآية‎ )١1١ 
. 5٠١: سورة فصلتء الآية‎ )١9١ 
42 :سورة التوره الاية‎ 


59) سورة فصلتء من الآية .5١‏ 
5 


ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو تبسمء 
فقال : ألا تسألوني من أي شيء ضحكتء فقال : عجبت من 
بحادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول يا رب أليس وعدتئ أن لا 
تظلمئ ؟! قال بلى : قال : فإني لا أقبل علي شهادة شاهد إلا 
من نفسي» فيقول أو ليس كفى بي وبلملائكة الكرام الكاتبين ! قال 
فيردد هذا الكلام مرات» فيختم على فيه» وتتكلم أركانه بما كان 
يعخل» النقنبو ل بعد لككنع :ومبيدنا عتكتس كنك احسادل ؛" 


وهذا الإخبار من الله تعالى» ومن رسوله الكريم صلى الله عليه 
والفويينت قدن لمان املك فى هدو انمق كل اتصيرفانة 
القولئة والفعلية بوالمك رون عمة :]ا درك أ عضو هن أعاته ا 
عا برطي الله أتعال لآم سباق هليه يبوم إبنا عانجات أو لذ 
وسيحاسب على هذه التصرفات» وإن نسيها أو أنكرها ستتولى 


أعضاؤه الى هى من نفسه الشهادة عليه. 


مل الجحاكمم المستدرك على الصحيحين» حديث رقم ملام “| ج روي 
2000 وصححه الذهبي في تعليقه . 


سابع : طالما نخُلق الإنسان وهو لا يعلم شيئاًء كه الله قال ده 
الوسائل المهمة؛ فهي إذاً لم تعط عبثاًء وفي ذلك دليل واضح للحث 
على طلب العلم والسعي إليه بكل الوسائل المشروعة والممكنة, 
فأول ما يحب أن يبدأ به من العلم ما يعينه على معرفة ربه سبحانه 
وتعاللى وتوحيده والإخلاص له» ومن ثم معرفة كيفية عبادته وفق 
شرعه دون إفراط أو تفريط» ثم ينذر نفسه للتخصص ف أحد 
سيسات العرطة 1 اليب ىقتلن , نوا انيه وتعتن من 
خلالها النفع لنفسه وحتمعه ولأمته. 


و 
ثأمنا : هناك بعض الآيات القرآنية المتأمل فيها يجدها أنا تُنكر 
وتعيب على الذين لا يعملون آذافهم وأبصارهم وعقوهم فيما يحقق 
لهم الحداية إلى سبيل الرشاد» بل إن الله تعالى شبه هؤلاء القوم 
بالأنعام, بل هم أضل منهم) وك امشتكار وذم وتوبيخ من أن 
ينحدر إلى فصيلة الحيوانات إن لم يكن أقل منها مرتبة. 

وفن فلك الآبات قوله تمان +[ ولهد درانا لحهكم كيرا ين 


3 5 0ت 8 -ه 2 2 - 5 1 5 9 أ 
الجن وَالإِنس لهم قلوب لا يُفقهون بها ولهم أعين لا ينصرون بها 


و و 
لي ءًَِ 


وَلَهُمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ بها أُولَيِك كَاائْعَام بل هُمْ أَضّل وليك هُهْ 
لانو ]لزنه سبحانه : [ أَفْلمُ يَسيرُوا في لأَرْضِ فتكون لَهُمْ 
قلوب يَعْقِلُونَ بها أَوْ آذان يَسْمَعُونَ بها فَإنّهَا لا تعْمى الأَبْصَّارْ 
لكين فنص اقُلُو لني في العثور ]»' وقوله عاق + [ قم ل 
عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَنْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِم غِشَاوَة وَلَهُم عَذَابُ 


١ 2‏ 
تأميها + يولب الافساق رقف زودة اه تمان هده الوسائن العطيينة 


وهي تبدأ ضعيفة وتتدرج حي تصل مع مرور العمر إلى مرحلة 
النضجء وعبر هذه المسيرة تعترض الإنسان الكثير من الشهوات 
والشبهات الى قد تؤثر على الاستفادة المطلوبة من هذه الوسائل. 


الأسرة والمدرسة والمجتمع ممؤسساته التربوية المختلفة أن يحافظوا 


على هذه الوسائل من جانبين» وهما : 


. ١1/9: سورة الأعرافء الآية‎ )١١ 
.4" : سورة الحج, الآية‎ )١( 
./ : سورة البقرة» الآية‎ )59 


الجانب الأول : الابتعاد عن المؤثرات السلبية» مثل : الإهمال المبكر 
هذه الوسائل وعدم توحيهها التوجيه الأمثل : كسماع الأغاني 
الساقطة» والموسيقى المثيرة للغرائز» والنظر احرم وما شابه ذلك. 

الجانب الثاني : الحرص على تنميتها بكل ما هو نافع ومفيد لماء 
ومن أهم وسائل العناية يما : إلحاق الناشئة بحلق تحفيظ القرآن 
الكريم» والعناية بتهيئة محاضن تربوية لحمء مع الاهتمام بالرفقة 


الصالحة المعينة على الخير. 

و 
عاشم| : لعلم الله تعالى بحال الإنسان وقلة شكره» قال حل 
حلاله : [ وَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي التتّكُور ]' فلذلك وجه الله تعالى في 
كتير “فض الأيائقة “ إلى ومعورسم شكزة: لاله شيعدالة هو المسجق 
بالشكر» فهو الخالق وهو المدبر وهو الرازق وهو المنعم» وما من 


خير في الإنسان إلا منه سبحانه وتعالى [ وما بكم مِنْ نَعْمّةٍ فَمِنَ 


لله ].' 


.١7 : سورة سبأ الآية‎ )١١ 
سورة النحلء» الآية :5ه‎ 5١ 


فشكو الله عار من أوجب الواجبات على العبد» ومهما بلغ 
فلن يوفي الله تعالى حق شكرهء ومن فضل الله تعالى أنه يجازي 
الشاكر له بالزيادة والإنعام [ وَإِذ اا 
َأزِيدَئكُم ]»' فهذا فضل على فضل. 
احادي عشسص : العلم الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق وسائل 
العلم الأساسية الى مر ذكرهاء هو من عند الله تعالى» ولولا الله 
جل وعز ما علم شيئاً » فالوسائل من عنده وحصول العلم وقيئة 
ااي ابن عن عدون ممحافة ذال العآن .| بوعل كم لاسا 
كلها ثم عَرْصَهُمْ على الْمَلائِكةِ فال ألبثوني بأسْمَاء َؤلاء إذ 
كم صَادِقِينَ قَالوا سُبّحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا لا مَا عَلّسَنَا إِنْكَ أَنْت 


كلد السك فال فسان[ ار ايان مال بعل 1 


." سورة إبراهيم» من الآية‎ )١( 
سورة ة البقرة» الآأية 9م-9”,‎ )١١ 
سورة العلق» الآية : ه.‎ )59 


لذ قدا ف سان اليسافك ‏ معفها يا تكن زف الابيد را رن 
توفيق الله تعالى للمتعلم [ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَا بالله ]' وهذا التوفيق لا 
يتأتى إلا عن طريق تقوى الله تعالى وطاعته [ وَانّقَوا الله 


ل و 3-3 
لو سا بو و الله ١ ١‏ 
و : 


ولاللع مويف السلى إن على نظيعا وكيرت للق العلى إل 
الله تعالى لأنه منه تعلى ابتداء وانتهاء» وقد درج علماء الأمة الخلف 
والسلف في كتبهم ومؤلفاهم ودروسهم ومواعظهم ومحاضراتهم 
وفتواهم أن يردوا كل ما كتبوا وما قالوا إلى الله تعالى» ولذا تجدهم 
يقولون بعد أي علم توصلوا إليه عبارة : ( والله تعالى أعلم ). 


.788 : سورة هوى الأية‎ )١9١ 


(؟) سورة البقرة» الآية : 7/5. 


المبحث العاشر : دفاع الله تعاللى عن المؤمنين 


قال الله تعالى : [ إن الله يدافعُ عن اليس آمَنَوا إِنْ 
الله لاأنحيي كن خرن قدو ١]‏ 

ا 0 
عباقف الديره تو كلو علس جر أنانو 1 راليقتين: الأشواي دو كيك القحارة 
ويحفظهم.» ويكلؤهم, وينصرهم» كما قل تعالى م الله 
تفرك | ارفوت] امج ار به را 
بَلِعْ أَمْرِهِ قد حَعلَ اللَهُ لكل شيء قذراً ]ء" وقوله 4 الله لا 
ب كك كر 001 0 ليه 
ا 

وقال: السفدي حبر كيم الح إن ذه الكنةاتفنها لجار تمن 
اله ووعد وبشارة للذين آمنوا بأن الله يدفع عنهم كل مكروه. 
ويدفع عنهم بسبب إعاهم كل شر من شرور الكفار وشرور 


. 58 : سورة الحج, الآية‎ )١( 

١١؟)‏ سورة الزمر» الآية : 55. 

59؟) سورة الطلاق» الآية :3 . 

(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج7 » ص 5؟7 . 


١١5 


وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم ويحمل عنهم 
عند نزول المكاره ما لا يتحملون» فيخفف عنهم غاية التخفيف» 
وكل مؤمن له .هن هذه المذافعة والفضيلة بحست. قائه» فمستقل 
وموك 

[ إن الله لا يُحِبْ كل حَمَوَانٍ كفور ] أي : خائن في أمانته 
كلك كملنة ١‏ زان تعس شرق 1ن نا وار اوور اللي تن 
هو كفور لنعم الله يوالي الله عليه الإحسان ويتوالى منه الكفر 
والعصيان» فهذا لا يحبه الله» بل يبغضه ويمقته وسيجازيه على كفره 


١ 


التوجيهات التربوية 

تتضمن الآية الكريمة جملة من التوجيهات التربوية ال تكسب 
الإنسان المسلم الاستقرار النفسي في خحضم هذه الحياة الى أصبحت 
تموج بالكثير من الفتن والمنغصات والعياذ بالله تعالى. 

وقبل التطرق لهذه التوجحيهات تحسن الإشارة إلى الإحابة على 
السؤال الذي يطرح نفسه هناء وهو : ما هو الإبمان ؟ والإبمان في 
اللغة : يععئى التصديق» ” وي الاصطلاح : هو : قول وعمل» أو 
قول وعمل ونية» أو قول وعمل ونية واتباع السنة» أو قول باللسان 
)١(‏ السعدي, تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 5/8/8 . 


(؟) انظر : ابن منظور» لسان العربء ١‏ مادة : أمن )» ج7١‏ » ص 3١‏ . 
1 


واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح؛ ويقول ابن تيمية - رحمه الله - 
كل هذا صحيح. ' 

ومن التوحيهات التربوية في الآية الكريمة» ما يلي : 
أول" : رتب الله تعالى على الإمان الخير الوافرء والنعيم العظيم؛ لامر 
لم يتصف به فاته خير كثير» وحرم نعم عظيمة» وقد ذكر ابن القيم 
- رحمه الله - مجموعة من عصال الخير الى أعدها الله تعالى 
للمؤمنين» فمن هذه الخصالء ما يلي : 

-١‏ حصول الأحر العظيم لحم» قال تعالى : | وَسُوف يت 
الك شنهن أعر علي 1 

1ن امعان بعبلة العرقن ظلوعقال تعال. + [ الذي خملون 
لْعَرْش ومَنْ حَولَهُ يُسَبَحُون بِحَمْدٍ ربّهمْ وَيُؤْمِنُونَ به ويَستَغْيرون 
َِذِينَ آمنُوا ].' 

"- موالاة الله تعالى لمهم ولا يذل من والاه الله قال الله 


لل | الول لّذِينَ آمنُوا يُخْرجُهُمْ مِنَ الظلمّاتِ إِلَى النُور ].' 


. ١/0 انظر : ابن تيمية) الفتاوى » ج/ » ص‎ )١9 
.١45 (؟) سورة النساى الآية:‎ 
.7 : سورة غافرء الاية‎ )5( 


(5) سورة البقرق الآية : /761. 


- أمر الله تعالى ملائكته بتثبيتهم» قال تعالى : | إذ يُوحِي 
ربك إِلَى الْمَلائِكة أي معَكم فَنَُوا الّذِينَ آمنُوا ].' 

6- لهم الدرحات عند ريهم ولمغفرة والرزق الكريم» قال 
تعالى : [ أُولَِكَ هُمالْمُؤْمنُونَ حَمَا لَهُمْ َرَحَاتْ عِنْد رهم وَمَِْرَة 
رق كع ].' 

- حصول العزة لهمء قال تعالى : [ وَلِلهِ الْعرَةَ ولِرَسُوله 
ولَموْيِينَ ].' 

'- حصول الرفعة في الدنيا والآحرة لهم» قال تعالى : 
3 لْذِينَ آمنُوا مِنكمْ وَالْذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَحَاتٍ ]. ؛ 

- إعطاؤهم كفلين من رحمته وإعطاؤهم نوراً يمشون به 
ومغفرة ذنوكم, شمن شان لمر امنا انقو للشو اموا 
برسوله لد يُوتَكم كفلين مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجعل لَك ورا تَمْشُونَ , ب 
وكا تسر رفيا ل" 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية : ؟ 
5) سورة الأنفال» الآية : 6 
(”) سورة المنافقون» الآية : / . 
(:) سورة المحادلة, الآية : ١‏ 


(0) سورة الحديد» الآية : 78. 


1- الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو أنه يحبهم» قال 


ع بويا م رع 


ل ع لس 0 ل عر -ه ل هس نَ 9 أ 
تعالى : | يا أَيْهَا الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأ 
هه يي وه سو 0 


الله بقوم يحبهم ويحبوته 
-١ ١‏ أمانهم من النوف يوم يشتد الخنوفء قال تعالى : | إن 


0# 


6 


ل سا سيار 


الَذِينَ آمنُوا وَالْذِينَ مَادُوا وَالصّابعون وَالنُصَارَى مَنْ آمَنَ باللّه وَاليَوْم 
الْآخر وَعَمِلَ صَالِحاً قلا حَوْف عَلَيْهِمٌ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ ].' 

-١‏ القرآن الكريم هُدى لمم وشفاءء قال تعالى : [ قل هُوَ 
ِلذِينَ آمَنُوا هُدىّ وَشِفاء وَالِينَ لا يُوْمِنُونَ في آذَانهم وَقْرٌ وَهُوَ 

والمقصود أن الإبمان سبب رئيس للب كل خيرء بل إن كل 
خير في الدنيا والآخرة سببه الإبمان» فكيف يهون على العبد أن 
يرتكب شيئاً يخرجه من دائرة الإبمان ويحول بينه وبينه ؟ » ولكن لا 
بخرج من دائرة عموم المسلمين» فإن استمر على الذنوب وأصرٌ 
عليها خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية.' 


)١١‏ سورة المائدة» الآية : 4 ه. 
9؟) سورة المائدة» الآية : 59. 
59؟) سورة فصلتء الآية : 54 . 


(5) ابن القيم» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاثي » ج ١‏ » ص 54/8. 
-١١٠‏ 


وعلى المسلم الفطن أن يحرص كل الحرص أن يكون من 
المؤمنين الصادقين حى يفوز بكل هذه الفضائل السابقة وغيرهاء بل 
من حاز واحدة منها حصل له خير كثير» وأن يعمل على مجاهدة 
نفسه وقمع شهواته ونزواته ليحصل له شرف الإبمان وما أعظمه 
من كر قد كنا عب أن يعمل .حاهدا يق كل :ما شمن انه ويقوية 
بالإكثار من الأعمال الصاحة وخصوصاً قراءة القرآن الكريم وتدبر 
آياته والتفكر في خلق الله تعالى» ودراسة أسمائه وصفاته والعمل 
ثأنياً : لابد أن يقترن الإبمان بالعمل الصالح» وقد جاءت آيات 
قرآنية عديدة مؤكدة عليه منهاء قوله تعالى : [ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ 
بأَحْسَّن مَا كَابُوا يَعْمَلُونَ ]»' وقوله سبحانه : [ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً 
بن ذكر أو أثتى وَهُو مُوْمِنٌ فأوليِك يَدَحْلونَ الْجنة يُرزقون 
إن اقتران العمل الصالح بالإيمان ينتج عنه فوائد عظيمة أشار إليها 
القرآن الكريم في العديد من الآيات الكريمات تصل إلى أكثر من 
حمسين أية. 
)١١‏ سورة النحلء الآية : /51. 


.1٠١ : سورة غافر» من الآية‎ )١9 
2-0 


رم "قلق الأنانت الرلة نقان 2 | لل لين اموا كيان 
الصّالِحَات أن لَهُمْ جنات تجري مِن تَحْتَهًا الأنْهَارُ كلما رزقوا 
نهًا مِنْ نَمَرَةٍ رقا قاُوا هَذَا الَذِي رقا من بل وأُوا به ممَشَابها 
ََهُمْ فيا أَدْوَاج مُطَهَة وَهُمْ فيهًا حَاِدُونَ ٠6|‏ وقوله تعالى : 
[ وأا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات مَيوضهِمْ أحُورَهُمْ وَاللَهُ لا 
يُحِبُ الظَالِمِينَ]»' وقوله سبحانه : [ وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ لَهُمّ مَغْفِرَةِ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ]»' وقوله تعالى : [ إن 
الَّذِينَ أَمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ أُولِّك هم حير الْبْريّة ].' 

ويهذا تتضح أهمية العمل الصالح المقرون بالإبمان في حياة 
المسلم» وما يجنيه صاحبه من ثمار يانعة وخير عظيم في الدنيا 
والآخرة. 
06 : إن عَرَضّ الدنيا بكل ما فيها زائل مهما كثرت إغراءاته 
اقل يت قنا لوول الى ! لأ رونا راق عق الا اتنا ل ليا لذ مز 
جناح بعوضة» أما الإبمان فما أدراك ما الإبمان!! فبه ترتفع مقادير 
الال لاتسسك اقنيى' كيو مف الأعية دومة أكرية الله ,يجان 
)1١‏ سورة البقرة» الأية : ©7. 
109 «سوزة ١١‏ لمر انهه الازة ريه 
59) سورة المائدة» الآية : 9. 


(4) سورة البينة» الآية : /. 
15 


بالإعان فهو في حير عظيم لأن الله تعالى لا يعطي الإبمان إلا لمن 


100000000 1 زا #1 ذز1 2*3 
الاك ا لميية لك رز كان اماه لل لا" 


5-4 5-4 
و 8 ََ 


يُحِبْ وَمَنْ لا يُحِب ولا يُعْطِي الإمَان إلا مَنْ يُحِبْه فإذا أ 
اللّهُ عَبْدَا أَعْطَاُ الإمَان ".' 

إن حُب الله تعالى يأ بكثرة الأعمال الصالحة الى هي أعظم 
مار الإيمان» فَعَنْ أبي حت رضن اعنم أن ادال سوال 
لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ : " إن الله قال مَنْ عَادَى لي وَلِّا ققد 


21 
اعتعصساأ) 
5 


و 
مداه عي 


وو 5 سه 00 وه :له" عيرق - م لك عل اس م اس سََ 1 
اذنته بالحرب: وما تقرب إلى عبدي:بشىء احب | مما افتر ضت 


ع 


4 


- 


يوط 


ره 
5-1 
7 7 عِ موقا و 
هو 


عَلَيِْ ومَا يَرَال عَبْدِي يقرب إِلَي بالتوافْلٍ حَنّى أَجِبّه فَإِدَا أحَييئة 
كنت سنْعَهُ الذي يُسْمَحْ به وَبْصرهُ الذي يُنْصرُ به وَيّدَهُ التي يَنْطِشْ 
بها وَرَحْلَهُ التي يَمْشِي بها وَإن سألي أْعْطِينّهُ ولَيِنْ استعاذني 
أَعِيدَئّهُ وما َرَدّدْتْ عَنْ شياء أنا فَاعِلَهُ تَرَدْوِي عَنْ كفس الْمُؤمن 


ما ب تن ل سكهر ا ا 1 0 
يَكرَه الموت وأنا أ هه عله 20. 


)١(‏ الطبران» المعجم الكبير» حديث رقم 8949٠0‏ » ج9 » ص ٠١"‏ » الألباني, 
السلسلة الصحيحة» حديث رقم 51١4‏ 2 ج 5" )ص 7١"‏ . 
)2 البحاري» صحيح البخاري» باب التواضعء حديث رقم د ؛ ص 


1 
2117 


# 


مابعا : إن أمتنا اليوم بحاجة إلى الإبمان الصادق المقرون بالعمل 


الصالح بعد أن رأينا رأي العين ما حل ببعض بجحتمعاتنا من نكبات 
وأزمات وتشتت وفرقة» كل ذلك أدى با إلى الضعف والتأحر عن 
ركب الحضارة واللحاق بالدول المتقدمة» وإبراز صورة الإسلام 
المشرقة. 

إنه إذا أردنا دفاع الله تعالى عنا وتغيير حالنا إلى حال أفضل ثما 
نحن فيه» فلا بد من الإبمان الصادق؛ الإبمان الذي يجعل المسلم شعلة 
من النشاطء ولا هم له إلا العمل الحاد المثمر ابتغاء مرضاة الله 
والدار الآحرة» ولا يسأل ولا يستعين إلا بالله سبحانه» ويعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

إن هذه المضامين الإبمانية وردت ضمن وصايا الرسول صلى 
لله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -. 
فقال : " كُنْتُ خَلْف رَسُول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمْ يوم 
قَالَ : " يا غلَامُ إِنّي أُعَلَمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظ الله يَحْمَظكَ احقظ 


يت مر 


الله تَجِدهُ تُجَاهَكَ إذا سَألْتَ فاسْأل الله وَإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعن بالله 


َاغْلَهَ أن م هك على أن كوه سه إن 


راكنا انا قرول العقتراض أآد سارل يقر ل 


ع1 


يَضْرُوكَ إِلَا بشء قَدْ كتبَهُ اللّهُ عَلَيِكَ رُفِعَت القلَامُ وَحَفت 
ان 
خانسا + لليانة سلوك مذموم وممقوت وفلقي عب شرع وتمجه 
العقول والفطر الصحيحة لما يترتب عليها من مفاسد وشرور 
عظيمة على الفرد والمجتمع, فيكفي أنها صفة المنافق وما أقبحها من 
صفة» فعن أبِي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : " آي الْمنافِق تلات : إِذَا حَدثْ كدب وَإِذَا وَعَدَ 
علد داري ان ا 

وهذه الخصلة من عظم خطرها وشدة مفاسدها أنها تؤدي إلى 
عدم محبة الله تعالى» ويكفى ذلك خطورة؛ لأن المتصف كا قد ينال 
مبيهاا فقتووية شو للد نلق أن تسل شا نت الدنة جزلا عرة و عاذ 
بالله» فما على الإنسان المسلم العاقل الموفق إلا الابتعاد عنهاء 
والحرص على الالتزام بالأخلاق الإسلامية الفاضلة من محبة وصدق 
وأمانة ووثام وصفاء قلب. 


)١(‏ الترمذي» سنن الترمذي» باب قول النبي يا حنظلة ساعة وساعة» حديث رقم 
5ة اه" ؛ ج 4» ص 777 ) » وصححه الألباني في تعليقه. 
9؟١)‏ مسلم» صحيح مسلمء باب بيان خصال المنافق» حديث رقم 9ه » ج 2١‏ ص 


. 2 
11 


08 : إن كفر النعمة وححودها صفة مذمومة لأها تقابل 
الإحسان بالإساءة» والخير بالشرء ويعظم خطرها إذا كانت في حق 
الله تعالى الذي أكرم وخلق ورزق وأنعم. فنعمه على الإنسان لا 
يغصي قم قال سان :]اران دوا فا ل 
تَحْصُوهًا |" ولذلك: فإن: الله تعالى. ل يمن مق انض يكفران 
النعمة» ويتعجب الله تعالى من كفر الإنسان له مع 
عبان لقم« فقلحنا لو تمان[ فير لقان ا اعرف ياي" 

إن الواحب على المسلم حيتئذٍ بذل أقصى الجهد في شكر الله 
نكال أر لأ على تمه والائه العديداة الى سرح عرس وييغ ا ليلا 
وغاراء ولن يوفي حق شكر الله تعالى مهما بلغ» ثم تقدم الشكر 
للناس على أفضاههم وحدماقم الى أسدوها له. وفي الحديث عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: لاو انير اك ارو وساف نت الفديت 


.١/ : سورة النحلء الآية‎ )١١ 

99 "سورة فبحس ا "الاية دق 

() انظر : الطبري» تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن )» ج <١‏ » ص 
0 

(4) الترمذي» سنن الترمذي» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» حديث رقم 


4 ج 4 »ص 27835 وصححه الألباني في تعليقه. 
71 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ صِنَعَ ليك اونا 
فَكَافُوةُ إن لَمّْ تَجدُوا ما تُكَافعوه فادْعُوا لَهُ حَتَّى ترا نكم قد 
كاف اموه 0 1 

ولا شك أن مسن وفقه الله تعالى لشكره قولاً وفعلا نال وعد 
لله تعالمى بالزيادة إذ قال سبحانه : [ وَإِذ تَأَذن رٍ كح ركد 
َزِيدنُكُمْ وكين كَفَرتُمْ إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ ]»' وقوله تعالى :[ وَعْدَ 
لل حا وما أصدَققُ من الل قبلا ]. ؛ 

, 
ساعا : من أهم ما ينبغي على المربين التركيز عليه اليوم بيان 
وتوضيح العوامل الى تقوي الإيهان وتنميه في نفس الإنسان المسلم, 
وأبرز هذه العوامل الحرص على أداء الطاعات واجتناب المعاصي 
وغرس ذلك ف الناشئة منذ نعومة أظفارهم أي : ابتداء من الأسرة 
امحضن الأول للانسان» ثم مروراً بالمدرسة والجتمع بكافة مؤسساته 
و 


ء١505 أبو داود» سنن أبي داود» باب عطية من سأل بالله حديث رقم‎ )١9 
.١١8صضصع)» ج؟‎ 

(؟) الألباني» صحيح أبي داود» باب عَطِيّةِ مَنْ سأل بالله» حديث رقم ١459‏ » ج 
5ه أءعص 15”. 

(9؟) سورة إبراهيم. الاية : 7. 


(4) سورة النساءء من الآية .١551‏ 
-/ا١١-‏ 


ومن العوامل أيضاً المقوية للإبمان : التفكر والنظر الدائقم في 
ملكوت السماوات والأرض» ومجحالسة ومصاحبة الأخيار» والتفقه 
في الدين ومعرفة أحوال السلف الصالح وما كانوا فيه من صلاح 
وورع وزهد وجهاد في الله تعالى. 

وإذا تمكن الإعان من قلب المؤمن كان الإبمان له .مثابة 
لسرن بو بياج الواقن كيك" الخاضي والنواز لز الفان ويه جسن 
في الحديث " الإعان هيوب "0 ةن صاحبه يهاب المعاصي . 

كل ذلك وغيره من العوامل المقوية للإيمان نحن في أمس 
الحاجة إليه اليوم لعل الله تعالى بفضله ومنه أن يقوي ها إيماننا 
ويدافع عنا لتصلح أحوالنا ويعاد للأمة الإسلامية هيبتها وعزها 
ويحدها. 


)١(‏ ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة» باب ما قالوا في صفة الإبمان» حديث رقم 


مر كا ع١‏ وض 171 
-١١8-‏ 


المبحث الحادي عشر عشر : االحكاح طرق الغنى 

قال الله تعالى : [ وَأُنْكِحُوا الأيَامَّى مِنْكُمْ وَالصلِحِينَ مِن 
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم إن يَكُونُوا فقَرَاء يُكْنهِمْ اللَّهُ مِنْ فََْلِه وَاللّهُ وَاميعْ 
00 

ا ا ا ا 0 
بالترويج» وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وحوبه على كل من قدر 
عليه واحتجوا بظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
' يا مَعْشَرَ الشبّاب مَنْ امنتطاع ث لبَاءة فلَرَوَخْ وَمَنْ لم 
يَسْتَطِعْ فَعَلَيّهِ بالصّؤم فَإنّهُ لَه َهُ وجَاء " » وحديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم : " تَرَوحُوا الوَدُودَ الولوة فَإنِي مُكَائْر 
يكنم انام 0 


5-1 


” : سورة النورء الآية‎ )١( 

- البخاري» صحيح البخاري» باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج "» حديث رقم‎ 
.195650 جه ء ص‎ »4 

(5) أبو داودء سنن أبي داودء باب النهى عن تزويج بن لم يلد من الشاءء 


ج7 .ص 77١‏ » وصححه الألبان في تعليقه. 
2-010 


والأيامى جمع أنم» ويقال للمرأة الي لا زوج ها وللرحل الذي 
لا زوجة له» وقوله تعالى : [ إن يَكْوثُوا فقرَاء يُغْنْهمُ م الله من 
فضْلِهِ ] فيه ترغيب من الله في الترويج ووعدهم عليه الغئى» وجاء 
عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : " أطيعوا الله فيما 
أمركم به من النكاح؛ ينجز لكم ما وعدكم من الغيئ» قال 
ع 1 اس سين سو رين اسه 
- رضي الله عنه - قال : " التمسوا الغئ في النكاح: يقول الله 
تعالى : [ إن يَكُوُوا فقَرَاءَ يُكْنْهمُ اللَّهُ مِنْ قله ]» وفي الحديث عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " ثَلَانَة حَقٌّ عَلَى الله عَوَنُهُمْ الْمُجَاهِدُ في سبل الله 
د يريد الأَدَاء وَالناح الْذِي ' بر قتي 


وقد زوج الببي صلى الله عليه وسلم ذلك الرحل الذي لم يجد عليه 


)١(‏ الترمذي» سنن الترمذي» باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله 


إياهم » حديث رقم ه١١‏ , ج 4 . ص 185 » وحسده الألباني في تعليقه. 
١١٠‏ 


إلا إزاره ونم يقدر حب على خاتم من حديد» ومع هذا زوحه بتلك 


المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن.' ‏ ' 


وقال سيد قطب - رحمه الله - : إن الزواج هو الطريق 
الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية» وهو الغاية النظيفة لهذه الميول» 
فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج» لتجري الحياة على 
طبيعتها وبساطتهاء والعقبة المالية هي العقبة الأولى في طريق بناء 
البيوت» وتحصين النفوس» والإسلام نظام متكامل» فهو لا يفرض 
العفة إلا وقد هيأ لما أسبابهاء وحجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء» فلا 
يلجأ إلى الفاحشة حينئذ إلا الذي يعدل عن الطريق النظيف الميسور 
500 

تالدع نامر :اه «الجاعة المسلينة أن اتعيرة: عن ترق الخال 
طريقهم إلى النكاح الحلال» والجمهور على أن الأمر هنا للندب» 
ودليلهم أنه قد وجد أيامى على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يُرَوحواء ولو كان الأمر للوحوب لزوجهم؛ ونحن نرى أن 
ل وجواز كونه تعليم قرآن وخحاتم حديد 


وغير ذلك من قليل وكثير حديث رقم ١155‏ 2, ج ” ءعص ٠١5١٠‏ . 


(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج ” » ص /7/8-14107. 
201 


الأمر للوحوبء لا .معن يجب الإمام الأيامى على الزواج» ولكن 
معين أنه يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواجء وتمكينهم من 
الإحصان» وبوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية» وتطهير 
امجتمع الإسلامي من الفاحشة» وهو واجحب» ووسيلة الواحب 


واحبة. 


فإذا وحد في المجتمع الإسلامي أيامى فقراء وفقيرات تعجز 
مواردهم الخاصة عن الزواج» فعلى الجماعة أن تزوجهمء؛ وكذلك 
العبيد والإماء» غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا 
قادرين» ولا يجوز أن يقوم الفقر عائقا عن التزويج - مين كانوا 
صالحين للزواج راغبين فيه رجالاً ونساء - فالرزق بيد الله» وقد 


تكفل الله بإغنائهم إن هم احتاروا طريق العفة النظيف.' 


التوجيهات التربوية 
باعي اه تعالى عباده المسلمين بالزواج لما فيه من غايات سامية» 


منها : 


1515-5515 قطبء في ظلال القران» جضن‎ )١١( 
2-77 


© حصول الاطمئنان والاستقرار النفسي. 

© حصول المودة والر حمة بين الزوجين. 

© إشباع الغريزة الجنسية بالطريق الشرعي. 

©التعارف والتقارب بين الناس والشعوب المختلفة. 

© حفظ واستمرار النوع البشري. 

#سلامة المجتمع من الأمراض الحسية والمعنوية الى يسببها 
العروف عن الزواج. 

وإضافة لكل هذه الغايات السامية» فقد وعد الله تعالى 
المقَدِمِينَ عليه بالغئى من فضله جل جلاله في حالة كوم فقراءء 
ويقول القرطبي - رحمه الله - : إن هذه الآية دليل على تزويج 
الفقير. ولا يقول كيف أتزوج وليس لي مال ؟ فإن رزقه على الله 
تعالى» ' و قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - 
: " أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم 
من الغيى ".' 


.517-١9ص‎ . ١١ج القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
ابن أن خصاء» اتفسين ابن أن بحام ححديت: .رقع 5845 01 ج 01+ اصن‎ )9( 
. ه55‎ 

اك 


إن فضل الله واسع ورزقه لا حدود له»كما أن لله سبحانه 
وتعالى نفحات ومكرمات - قد لا تخطر على بال- يتجلى يما على 
عباده الواثقين به والمتوكلين عليه فيهيئ لهم أسباب الرزق بعدما 
ظنوا أن الأبواب والمحالات قد أوصدت في وجوههم فهذا 
وعد الله تعالى ولن يخلف الله جل جلاله وعده» قال تعللى : 
اي ا ا الى له يون 1 

وقد تضمنت الآية الكريمة توجحيهات تربوية عظيمة لموضوع 
احتماعي في غاية الأهمية» ومن تلك التوجيهات, ما يلي : 


أل : لق الله تعالى الإنسان وهو العليم مما يصلح له وما لا 
يصلح, [ ألا يَعْلْمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطيف الْحبِيرُ ]»' ويعلم سبحانه 
وتعالى أن من أقوى الغرائز الطبيعية فيه الغريزة الجنسية» فإذا لم 
تشبع بالطريق السوي الذي يريده الله تعالى أت إلى الطرق 
المنحرفة» لذلك وجه الله تعالى عباده بالزواج» فقال تعالى : [ وَمِنْ 
ياه أن حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسكُمْ أذواحاً لتَسْكنُوا ليها وَحَعلَ بنك 


.5 : سورة الرومء الآية‎ )١١ 


؟) سورة الملك» الآية : 5 .١‏ 
5 


مَوَدَّ وَرَحْمَة إن في ذَلِكَ لياس لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ ]»' وقال تعالى : 
[ هُوَ الذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْحَهَا لِيَسْكْنَ 
إِبَّا]' وقال تعالى : [ يا يها النّاسُ انقو ربَكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ من 
نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْها رَوْحَهَا وَبّث مِنْهُمَا رجالا كير ]| 
كما أن هناك أحاديث كثيرة تحث على الزواج وترغب فيه 
فنها : قول الرسول.ضلى: الله عليه وله : " يَا مَعْشَرَ الشّبّاب مَنْ 
اطع مِنْكمْ الْبَاءَة فلرَوَجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّم فَإنَهُ 
3 وجَاء '2* وقول 50 صلى الله عليه وسلم : " َرَوّحُوا 
الوَدُودَ الْولوة ني مُكَابْرٌ بكم أ أن 7" رديت أن 0 - 


انا - قال ٠‏ َاء كلانة رَهْطٍ إ! ت أن | ال 
رضي بيو مه 


١ : سورة الروم, الآية‎ )١( 

١؟)‏ سورة الأعراف» الآية : .١/9‏ 

59) سورة النساءء الأية : ١‏ 

(:) البخاري» صحيح البخاري؛ باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج "» حديث رقم 
4ك جه ء ص .١195٠0‏ 

(5) أبو داود» سنن أبي داود» باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساءء 


ج” . ص 771١‏ » وصححه الألباني في تعليقه. 
١76‏ 


احور رح ل ا و 


أخبروا كأنَهُم عاليما ارا 0 لبي مان لله عليه 
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إِنّي فر نام 


5 


أن أعْقَرل ا كرو ل فلن اللا 
د لهم فَقَالَ أَثم الّذِينَ قكُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللّه ع اك 
لله وَأنْقَاكَمْ لَه 1 أده الام وَأَصَلَى زرده وَأَتَرَوَج ااه 

وهذه الآيات الكريكة والأحاديث الشريفة تؤ كد مدى حرص 
الإسلام على إشباع الغريزة الجنسية بالزواج الشرعي؛ فهو الطريق 
الوحيد للعفة والستر والصلاح» وكل دعوة لإشباع الغريزة الجدسية 
بخلاف ذلك فهي دعوة شيطانية منحرفة تحر وراءها المصائب 
والنكبات والفساد الخلقي والاجتماعي لمخالفتها فطرة الله الي فطر 
الناس عليها. 


انا ء ص 85. 
7 


ثأني : إن المجتمع الإسلامي مجتمع يتميز عن غيره من ابختمعات 
ميزات عدة» فأعظم ميزة له رباط الأخوة الإبمانيةه قال تعللى : 
[ إِنْمَا الْمُومنُونَ إِعْوَة ] ' ثم هناك توحيهات شرعية عدة تؤكد 
على وحدته وتماسكه, وما أيضاً يتميز المجتمع الإسلامي عن غيره 
منها : قول الله تعالى : [ وَتَعَاوبُوا عَلَى الْبرّ وات وى ولا 
تَعَاول وا عَلَى خسم وَلْعدوَانٍ ]»' وقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : " إن الْمُوْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالِيَانِ يد بَعْضْهُ 
بَعْضًا وَشَبَّكَ أْصَابِعَهُ "." وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
' مَل المُؤينينَ في نوَادّهِمْ وترَاحِْهمْ وتَعَاطفِِمْ مَل الحَسَّدٍ إذا 
اشنتكى مِنْهُ عُضٌْ تداعى لَهُ سَائِرٌُ الْحَسَّدٍ بالسّمّر وَالْحُمَّى "؛ 


وول الرسول صق أله عليه ودام +" نزي اخذئ بح 


: سورة الحجرء الآية‎ )١١( 
١ : سورة المائدة» الآية‎ )؟١١‎ 
البخاري» صحيح البخاري» حديث رقم 5075 باب تعاون المؤمنين بعضهم‎ )59( 
1 رو‎ 0 00 
و موه سح اموا لظا و كاير وميا عا وكا رم‎ 
.١999 مه" ج؛ ءص‎ 

2 


يُحِبَ لأَخِيهِ ما يُحِبْ لننفسه ٠"‏ وقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : " واللَهُ في عون العَبْدِ مَا كان الْعَبْدُ في عَوْنِ 
ا" 

وهذه التوحيهات وأمثاها كثيرة في الإسلام كلها تؤكد على 
تماسك المحتمع ووحدته. وإن الامتثال لهذه التوجحيهات يترتب عليه 
السعادة والخير الكثير في الدنيا والآخرة» ولاشك أن مساعدة المسلم 
لأخيه المسلم والوقوف معه في أمور الزواج بأي شكل من أشكال 
المساعدة سواء المادية أو العينية أو المعنوية داحلة ضمن هذه 


التوحيهات الحاضة على التعاون والتماسك والأخوة. 


و 

نكا : إن إنشاء جمعيات أهلية خيرية لمساعدة الراغبين على الزواج 
هذه الأيام أصبح أمرا في غاية الأ*مية ومطلبا ملحا في ظل التكاليف 
الباهظة الى يتطلبها الزواج وال تنوء بكاهل الكثير من الشباب» 
وتوحد في المملكة العربية السعودية ولله الحمد جهتان تتولى تقدم 
١١‏ البخاري» صحيح البحاري» باب من الإيمان أن يجب ع "حي لنقفسيهة 
حديث رقم ١١‏ ». ج١‏ )ص .١١‏ 

9؟) مسلم» صحيح مسلمء باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذ كن 


رقم الحديث 11595 6خ وض 10/4 
١58-‏ - 


الإعانات لراغيي الزواج : جهة حكومية والأخرى أهلية» ولكل 
منهما فروع في بعض المناطق» فالجهة الحكومية هي : ( بنك 
التسليف والادخار السعودي ) ويعطي قرضا للزرواج يقدر بخمسة 
وأربعين ألف ريال وفق شروط معينة» وفعلاً قدمت هذه القروض 
فوائد جليلة تَحَصّن بها الكثير من الشباب واستقرت حياتهم بعد أن 
كانوا في متاهات العزوبية تائهين - فجزى الله ولاة الأمر خير 
الجزاء - على هذه الجهود المبار كة. 

أما الجهة الأهلية فتمثلها عدة جمعيات خيرية في مختلف مناطق 
المملكة» ويشرف عليها نخبة من المشايخ وطلبة العلم الكرام. وحبذا 
نشر أفكار هذه الجمعيات في المجتمعات الإسلامية مع السعي إلى 
تقديم الدعم المادي والمعنوي لما عن طريق الموسرين وأهل الخير في 
العالم الإسلامي ليعم نفعها كافة شباب الإسلام في البلاد 


الأسااية: 


ص 
مادعا : ينبغي على المجتمع المسلم التعاون والتناصح للقضاء على 
العقبات الي تقف حائلاً أمام الراغبين على الزواج وما أكثرها هذه 


الأيام» ومنها على سبيل المثال : الارتفاع الفاحش في المهور لدى 


201 


بعض القبائل والعشائر وأحياناً في المدن» والإسراف الواضح في 
وليمة الزواج مع عدم المحافظة على بقايا الطعام في الكثير من 
الحفللات» وتعدد المناسبات والحفلات قبل مراسم الزواج الرئيسة) 
فهناك : ( يوم تسليم المهرء والشبكة أو الملكة, والعُمْرة ثم الدعخلة 
...الخ )» ثم تأي الهدايا الى يقدمها العريس لوالد العروس وأمها 
وجدقها وإخوافاء وبعد ذلك تأثيث سكن الزوحية:؛ وإحضار 
مغنيات أو منشدات للنساءء» أو مغنين أو منشدين للرحال يدفع 
لبعضهم مبالغ مرتفعة ناهيك عن المحظورات الشرعية الي قد 
ناحيب كل اذاف 


إن أدعو الجميع - دون استثناء - وخصوصاً العقلاء ومن 
بيده العصمة بأن يتقوا الله تعالى في حفلات الزواج وأن يعملوا على 
تقليل وتخفيف تكاليفه بالصورة المعقولة والمقبولة من غير إفراط أو 
تفريط لما في ذلك من البركة والخير للزوحين» ويؤكده حديث 


الرسول صلى الله عليه وسلم : " عط عظِم الام كد ار 


9 2ه لاير بر سَّ 3 


صداقا "» ١‏ وفي رواية ' أيسرهن مكئوئة "" كما أن في ذلك 


9 سداه اس‎ ١ 


و : سودي ان ا 0 


أ لحان 


0-5 


أ« 
خامسا : إن زيادة النمو السكاني قابله توسع في العمران» وأدى 
ذلك إلى تباعد بعضهم عن بعض» أضف إلى ذلك انشغال الكثير 
منهم ف أمور الدنيا وعدم وجود وقت للتعارف أو التزاور» كل 


مل الحاكمء المليشتدرك على الصحيحين» كتاتت النكاح» حديث رقم 2 
ج". ص )١55‏ وصححه الذهبي في تعليقه. 


59) ابن ماجه» سنن ابن ماجه» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» حديث رقم 


7ك ج١1‏ »ص 7/5 وصححه الألبان في تعليقه. 


2-001 


الشباب والشابات يحجب عن الموافقة للارتباط بالآخر لعدم المعرفة 
الكاملة لكل منهما. 


وهذا الواقع العصري الحديد يفرض وبإلحاح شديد إنشاء 
جمعيات ذات فروع متعددة تعنى بتعريف الراغبين على الزواج من 
الجنسين شريطة أن تتسم أَغمنا ل اللممعية ««اليئرية. العامة هذا 
يتطلب أن يكون المشرفون عليها من الأخيار المعروفين بالصلاح 
والتقوى والسمعة الحسنة» وبالإامكان أن تحصل الجمعية على مقابل 
مادي رمزي للقيام يذه المهمة في حالة عدم وجود مخصصات مالية 
خيرية تغطي أعماها. 

- : 
سادسا : مع ارتفاع نسبة الطلاق وخصوصا لحديثي الزواج الى 
ومتلحيف إل الس غالية* فى يفطن الممعاف: الاديلامية) ويعرتت 
علييا" عاط اجفتاعية” كييرة «منهاة + الفكك: الأسوئ» و تشع 
الأطفال إن وحدواء وارتفاع نسبة المطلقات» وازدياد نسبة العنوسة 
لعزوف الشباب عن الزواج كرد فعل لارتفاع نسب الطلاق. 

وهذا الواقع يفرض على المهتمين بالشؤون الاجتماعية أن 


يسعوا إلى تكوين جمعيات للحماية الأسرية يشرف عليها 
2 


متخصصون في الشؤون الدينية والاجتماعية والتربوية والنفسية 
وموثوق هم تتولى الإصلاح والتوفيق بين الأزواج. لأن كثيراً من 
حالات الطلاق تكون يسبب أمور تافهة تُركت وأهملت حي 
كبرت في نفوس الزوجَيّن وعظم أمرها وحدث ما حدثء كما 
يتطلب أن تقوم هذه الجمعيات بتقديم دورات توجيهية للراغبين في 
الزواج للشباب وللشابات» وهذين المقترحين يفضل عدم إتمام 
عملية الزواج أو إثبات عملية الطلاق إلا بعد إحضار ما يثبت 


زيارة هذه |الجمعية والاستفادة ف تحدمامًا. 


1171 


المبحث الثاني عشر : التوامرن والاعتدال 


و 
ره أ 


4 آّ 24 ل 
قال الله تعالى : [ وَابتَعْ فِيمَا آنا اك الله الذار الاكيرة ول نهر 
يبك مِنّ الدثيا وَأَحْسن اليب الا اكت ولا 


كَ بخ الما ل قي د الال هي امسر ]ذا 


الاين كير ص ركه انح آئ. 3 العم وهيل الله 
هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع 
القربات الي يحصل لك ها الثواب في الدنيا والاخحرة» ولا تنس 
نصيبك من الدنيا مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح» فإن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء 
ولأعلك عليك حقاء ولزورك عليك حقاء فآت كل ذي حق حقه. 

وأحسن إلى خلقه كما أحسن الله تعالى إليكء ولا تكن همتك 
عا انك فية أن تفسك :به الأرض: وتسيء إلى خلق الله [ إن الله لا 


و ا 7 
ا ب 
4 


. 1 : سورة القصصء الاية‎ )١١ 
.4٠0١ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج” » ص‎ )١( 


2-7 


وقال سيك قطن ح ربعه الله ح : إن ىق الآية الكرعة يتمكل 
اعتدال المنهج الإلهي القويم, المنهج الذي يعلق قلب واجد المال 
بالاحرة ولا يحرمه تحني دل بقسط من المتاع في هذه الحياة» بل 
خض على هذا ويكلفه إزاه تكفا كن لا ورهن الرعك الذي يمل 
الحياة ويضعفهاء والتوازن والاعتدال فى حياة الإنسان» يُمَكنه من 
وماق فيا ولأ ادا لقومناف الناة الفطرية الس 

[ وَأَحْسنْ كما أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ ] فهذا المال هبة من الله 
والإحسان به إلى الخلق» وإحسان الشعور بالنعمة» وإحسان الشكر 

[ ولا تَبْْ المَسّادَ في الأرض ] الفساد بالبغي والظلم» والفساد 
بالمتاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الآخرة» والفساد .ملء صدور 


الناس بالحرج والحسد والبغضاءء والفساد بإنفاق المال في غير 


١5١6ه‎ 


ينعيف ان رمسا كف عن ودعي نكن كل بعال [ ا الله جع 


المسكنن | كن أنه إلا يجب الغفرحين.' 
التوجيهات التربوية 


إن التشريع الإإسلامي تشريع يقوم على التوازن والاعتدال فلا 
للانسان هو الذي ينبغي أن يصرف له الجهد والاهتمام. 

وفي هذه الآية الكريمة يوجه خالق الإنسان العليم ممصاحه 
اللابوية والأغروية نمضي عليه أن وطق جا وهه الله عا مره 
والنعيم الأبدي» وفي الوقت نفسه عليه عدم إهمال ما يحتاحه من 
المباحات المعينة على العيش في الدنيا وال لا تستقيم الحياة إلا يها 

وتتضمن الآية الكريعة عدة توجيهات تربوية بمكن عرضها في 
النقاط التالية : 


.؟7١١ قطبء في ظلال القرآن» جه » ص‎ )١( 
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0 لي 


أولا' : إن الإسلام دين التوسط والاعتدال» قال تعالى : [ وَكذلِك 


حَعَلنَا كم أ ا لتَكوثو | شْهُدَاء عَلَى النّاس كرون د 


ولتالف يتفي على الزيين القداء فى الأسترة» قر الملدرسة 
والدعاة والمصلحين والإعلام بوسائله المختلفة غرس هذه السمة 
والميزة الإسلامية الفريدة في نفوس الأولاد والتلاميذ والطلاب 
وكافة أفراد امجتمع لكي يبتعدوا عما نراه ونسمعه اليوم من تشدد 
وتنطع في الدين أدى بالمسلمين إلى تفسيق وتضليل وبجهيل وتبديع 
بل تكفير بعضهم بعضاً وهو منتهى الإفراط» والتحذير الشديد 
من التساهل والانفلات من توجيهات الإسلام بحجة التجديد 
والتطوير ومواكبة المستجدات وهو منتهى التفريط» وكلا 
الانجاهين ذميم وبعيد عن منهج الإسلام الذي يقوم على التوسط 
والاعتدال فلا إفراط ولا تفريط» وهو ما دعت إليه الآية الكرعة. 


.١ 57 : سورة البقرق الآية‎ )١١ 
5 


و 
ثانا : الإحسان لق إسلامي سام ومطلب في غاية الأهمية» وجهت 


إليه آيات وأحاديث كثيرة وجاء في حديث جبريل - عليه السلام 


تَعْبْدَ الله كنك تَرَاهُ فإن لم تكن تَرَاه 


سير تت 
.4 


فاخير ين قز الإاحدان فال ار 
فَإنّهُ يَرَاكَ “ وقال صلى الله عليه وسلم : " إن الله كنب 
الإحسان على كن شيء ا فتلتم ار القتلة رك ذبحتم 


2 و 0 هه و سَ 6 لعي 2 ا اس لا سو 7 لاو ؟ 
فأحسنوا الذبحّ وليجد أحدكم شفرئه فليرح ذبيحته ". 


فينبغي أن يشمل الإحسان كل شيء في حياة الإنسان المسلم 
الإحسان في عبادة الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه, 
والإحسان إلى نفسه الى بين جنبيه بعدم تكليفها ما لا تطيقه حبق 
ببذل الوسع في إرشادهم وتبصيرهم بأمور دينهم» والحرص على 
إفادم والاستفادة منهم كما يعود بالنفع لجن الإإسلام والمسلمين» 


١١‏ مسلم) صحيح مسلم) باب بياكن الإجان والإسلام والاحسان ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» حديث رقم 8» ج ١‏ ص /0” . 
)2 مسلمء صحيح مسلم» باب الأمر باحسان الذبح والقتل وتحديد الشف 5غ 


حديث رقم ه55١‏ » ج ”5 »ص ١٠١48‏ 1 
١58-‏ - 


نه رو - 


تا [ تسبح له العسماو اف السبع دك وَمَنْ فيهنٌ وإن مِنْ 
شيء »بذ مسح بحطدو ولك لا ُو تيحوع له جَانَ حلي 
ري قال : مهدي حب فيه الزن بعد مون معدن داعو وغير 
ناطق ومن أشجار ونبات وجامد وحي وميت بلسان الحال ولسان 


المقال:" 
7 5 ع ع 
ثألثا : التحذير من الفساد في الأرضء لأن الإسلام بتوجيهاته 


السامية يسعى إلى إعمار الأرض» قال تعالى : [ وَإِلَى نمُو 


هوو وم 


أَحَاهُمْ صَالِحاً قال يا قَوْم اعَبدُوا الله مَا لَكمْ مِنْ إِلَِ غَيْرُ هُوَ 


5-14 
ممه يي و سََ 


أَنْشَأكُمٌ مِنَ الأَرْضٍ وَاستَعْمَ ركم فيهًا فَاستَغفِرُوه ثم تُوبو | إليه إن 


6 : سورة الإسراىى الآية‎ )١١ 
0 انظر : السعدي» تيسير الكريم الركمية 2 تفسير كلام المنان» ن‎ 2 


509) سورة هودء الآية : ١‏ 
21 


وقالنارن كن صرق ال ذه" ال عدك تار السمرركا 
وتستغلوفا "' وعلى هذا فالإفساد في الأرض أمره عظيم» وخطره 
شديد ومخالف لمنهج الله تعالى. 

ذلك ع على ارين وما اللنسي اضية الععدير من 
الفساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد قل ذلك أم كثرء 
وَعَظّمِ أم صغر لأن في الإفساد قد يكون إلحاق ضرر بالفرد أو 
إلحاق ضرر بالآخرين» والإسلام قائم على حفظ حقوق الأفراد 


و 
ممادعأ : إن النفس البشرية نحتاج باستمرار إلى تربية وتوجيه 


وإصلاح» ولا يناسبها إلا توحيهات خالقها العليم بأحوالما 
وأسرارها ومكامن قوهًا وضعفهاء فإذا أحملت تلك التوجحيهات 
تخبط الإنسان في متاهات الأفكار المنحرفة الفاسدة» وارتكس في 


دياحير الظلّم فيضر نفسه قبل أن يضر الآخرين. 


1 45١ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج ” » ص‎ )١( 


ادك 


انلق كانكل اما عن الرييو والنقاةوالسلهى لعفيو 
شى اخالات الث كير على انشر توضنيهات: الاساكم السامية وتطبيقها 
والتحذير من الأفكار والرؤى المنحرفة الوافدة من بيئات غير 
إسلامية» حي يعيش الجميع في ظل هذه التوجيهات فيسود الأمن 


0ك 


المبحث الثالث عشر : الحهاد يد الله تعالى 


2 


0 ل . م 2 1 

قال الله تعالى : | والذِينَ جَاهدوا فينا 
ميد ويه يبتار ليان امنظطيفي ]ا 

قال القرطبي - رحمه الله - : إن الجهاد في الآية جهاد عام 
في دين الله وطلب مرضاته» وقيل : هي في الذين يعملون با 
بعلموة قال ضتر بع عليك العزيز كرووطى اللسعنه 2ه عا نطرينا 
عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل مما علمناه ولو عملنا ببعض ما 
منود ار م اتمتفومي ا بلاعاد نان :| السيوا 
الله :و يعليكة الله ]»' وقيل : إن الجهاد في الآية ليس قتال الكفار 
فقط» بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين وَعِظِمَهُ 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله. 


.59 : سورة العنكبوتء الآية‎ )١( 


)1١‏ سورة البقرة» من الآية ؟5/5؟. 
25 


معهم بالنصرة والمعونة والحفظ والهداية.' 

وقالن ات كر بد رفيا د رادو بايحده 
فينا] يعن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى 
0 كشا شت 00007 
وطرقكااتق اللنقنا والآخرة» [ وَإِن الله لَمَعَ المحْسنينَ ] قال 
عيسى بن مريم - عليه السلام - : إِتْما الإحسان أن تحسن إلى من 
اسياك النلق» اليضن الاكييان أن من إل نمع أحبين اليل" 

وقال لضفت رمه ادك نإنا بع اعتمين انيما أمرة الله 
يه أعانة الله يدت اله أسيانت المذائة وو أن عن .ناديد فطلب 
العلم الشرعي فإنه يحصل له من الداية والمعونة على تحصيل مطلوبه 
أمور إلهية خارحة عن مدارك اجتهاده؛ فإن طلب العلم الشرعي من 
الجهاد في. سبيل الله: بل هو أحن تَوْعَي الجهاد الذي لا يقوم به إلا 


خواص الناس» وهو الحهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين؛ 


.850-*54 ص‎ . ١١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج‎ )١( 


اعم كتيوه قنور القران العظيم» ج35 »ا صخ ١‏ 5. 
اك 


والجهاد على تعليم أمور الدين» وعلى رد نزاع المخالفين للحق 


التوجيهات التربوية 


إن مهاد سبيل: الله أمر 5 الشريعة الإسلامية أبما 
ترغيب لأن الحياة بطبيعتها حياة يتطلب العيش فيها جد وعمل 
ودعوة وكبد وصبر ومصابرة.» ولا ا ذلك إلا بالجهادء والجهاد 
في سبيل الله ولإعلاء كلمته أعلى مرتبته بل هو ذروة سنام 


وهناك أنواع متعددة من الجهاد يلي قتال الكفار» فهناك 


بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : " جَاء رَجُل إلى النَبِي صَلى 


)١١‏ السعدي» ان الكريم الر من قْ تفسير كلام المنان» ص ه له-5 ه. 


25 


2 
هو 


2 م أ - مر ٠‏ م 4 3 
الله عَلِيِهِ وَسَلمَ فاستأذئه في الجهادٍ فقا 


حل 
6 
17 

ره 

6 


وله 
قفر ا 

وهناك جهاد العبادات فهقل ورد عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - قال : " شُدُوا الرّحَال في الحَمّ فإنَّهُ أحَدُ 


الْجِهَادَيْن "»' وهناك جهاد النفس وقمع شهواتها. قال النبي صلى 
ارين * 1 للركاو ل نواه فوش انزني 


وانفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويدِه والمجاهد من 


4 


9٠ 


حَاهَدَ نَفسَّه في طاعة الله وَالمهَاحر مَنْ هَجَرَ الخَطايًا والذوب ".” 


وعلق ابن القيم - رحمه الله - على ذلك بقوله : "جهاد النفس 
أولاً لتفعل ما أمرت به وتترك ما هيت عنه ويحاريها في الله م 


يتمكن من جهاد عذدوه 2 الخارج» فكيف مكنه جهاد عدوه 


,3.٠١5 : البخاري» صحيح البخاري» باب الجهاد بإذن الأبوين» حديث رقم‎ )١( 
.55 جاص‎ 

(؟) البخحاري» صحيح البخاري» باب الحج على الرحل» حديث رقم : 2١١51١5‏ 
ج1» ص ١ه.‏ 

(") الطبراني» المعجم الكبير» حديث رقم 745 » ج ١8‏ , ص 35.*, الألباني, 


السلسلة الصحيحة» حديث رقم 4141 » ج "5 .ي)دص 58 . 
١56‏ 


والانتصاف منه وعدوه الذي بين حنبيه قاهر له متسلط عليه 5 
يجاهده ولم يحاربه في الله بل لا يمكنه المخروج إلى عدوه حب يجاهد 
نفسه على الخرو ج".' 

وهناك جهاد تَحَمّل المشاق في تربية الأسرة وطلب الرزق 
المشروع لماء فقد ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال : " بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ طلع علينا شاب من الثنية فلما رأيناه بأبصارنا قلنا : 
لو أقاخة| الشايه عل شباره ومفاظة وقرقة فى سبي اله قال 
فسمع مقالتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وما سبيل الله 
إلا من قتل ؟ من سعى على والديه ففي سبيل الله ومن سعى على 
عياله ففي سبيل الله ومن سعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الل 
ومن سعى على التكاثر فهو ف سبيل الشيطان." ' 


. 5 ابن القيم» زاد المعاد في هدي ير العباد» ج” » ص‎ )١( 
:ج95 » ص 5" . الألباني؛‎ ١878٠١ البيهقي» السنن الكبرى» حديث رقم‎ )١( 
.ها١ )وص‎ ١١ السلسلة الصحيحة. حديث رقم 551/8) ج‎ 


خا 20 


وإجمالا فكل أمر يحتاج إلى بذل مجهود وصبر وبجاهدة النفس 
لكسب رضا الله تعالى إما بفعل مأمور أو ترك محظور فهو جهاد 
قال قفا ودين" كان ذه موود لبد فيا لي اقل نوقلق سيق بتعا 
بتهيئة أسباب النصر والمعونة والتوفيق والسداد لإنحاز العمل المُجَامَد 
من أجله» وكل ذلك واقع وبحرب ومشاهد على مرأى ومسمع من 
العقلاء والمبصرين. 

وتتضمن الآية الكربمة موضوع هذا المبحث توجيهات 
وإرشادات تربوية حليلة القدر رفيعة الشأن عظيمة النفع» ومن تلك 
التوحيهات : 
و سي 
اول" : الثقة بوعد الله عز وجل بلهداية والنصر والتوفيق والسداد 
لكل من جاهد فيه بأي نوع من أنواع الجهاد» وهذه كسب 
الإنسان المسلم الشعور بالاطمئنان والاستقرار النفسي والمزيد من 


الأعمال الصالحة والسعادة في الدنيا والآخرة. 


4ه 
ثَأني) : أذ التدابير والخطط والاحتياطات اللازمة لكل جهاد شَرَعَ 
فيه الإنسان» فلا تُثْرك الأمور للمصادفة والعشوائية والفوضىء فلا 


0 


بد من بذل أقصى الحهد لتحقيق الجهاد المطلوب» فمن جاهد 
الكفار والمنافقين سواء بالقتال النفسي أو المعنوي فينبغي 
الاسقعد ان ذلك لطيناةه قال فا + | واعدرا هه ما اسْتَطعم مٌُ 
و وَمِنْ رباط الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدْوَكُم ].' 

ومن جاهد في طلب العلم الشرعي فينبغي عليه أحذه على 
يدي العلماء الموثوق بعلمهم وإخلاصهم, والرجوع ف ذلك أيضا 
إلى الكتب الموثقة والمعروف عن مؤلفيها الصلاح والتقوى, 
وكذلك من جاهد على أسرته وتربية أولاده فعليه دراسة سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح - رضوان الله عليهم 
- وكيف تعاملوا مع أسرهم وربوا أولادهم وذويهم, والاستفادة 
والاستزادة من كتب التربية الحديثة حي يكون تعامله وتربيته مع 
أهله وأولاده وفق منهج إسلامي صحيح يجمع بين الأصالة 
والمعاصرة يون أكله بالنافع المفيد بإذن الله تعالى» ويعود عليهم 


وعلى جختمعهم » وأمة متهم بالخير والفلاح. 


وا عوة االال بمو 1 
-١58-‏ 


: الالترام بالتوجيه النبوي الكريم في توسيع دائرة اللجهاد في 
سبيل الله تعالى» فلم يُقصر الجهاد فقط على القتال في سبيل الله 
تعالى» وحي القتال تتسع فاكزتة كوك واد بالمال أو بالقلم أو 
بالقول» أو أية وسيلة مساعدة للقتال في سبيل الله بحصل له مثل 
أجر المقاتل» فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " مَنْ جَهَرَ 


غازيًا في سَبيل الله فقد غرًا وَمَنْ حَلفْ غازيًا في سَبيل الله بير 


0 2# 
تر 
' 

ل 


فَعَدٌ 

والجهاد في سبيل الله عام لكل ما يُقرب من الله تعالى حن 
المشاورة في طلب الحق» فقد أورد علاء الدين الكاساي - رحمه الله 
- أنه روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي بكر 
وعمر - رضي الله تعالى عنهما -- : ' قولا فإني فيما لم يوح ! 


مثلكماء ولأن المشاورة في طلب الحق من باب المجاهدة في الله عز 


م 


)١(‏ مسلم» صحيح مسلم» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله ركوب وغيره 
وحلافته في أهله بخير حديث رقم ١5‏ ل لاد 
اك 


وجل فيكون سببا للوصول إلى سبيل الرشاد قال الله عز وجل : 


[أراتير جاقار ايه ليبن 1 الى | "ليا 


ان كرف نياف ل سما الله خالها لاه ا كانه ا 
كان ذلك الجهاد» واحتساب الأجر والثواب منه سبحانه» قال 


تعالى في محكم التتزيل : [ فَمَنْ كان يَرْحُوا لِقَاء ربّهِ فليَعْمّل عملا 


صَالِحاً وَلا يُشْرك بعِبّادةٍ رو أحَدا ]» ' وجاء في الحديث الشريف 
غق الل الوير ةا رفي لظن 2 إن لما فال ادر شو الوم 
رَجْل يُرِيدُ الجهّاد في سَبيل الله وَهُوَ يَبَنِي عَرَضًا مِنْ عَرَض اليا 
فقال وَسُوْلَ الله على ,الله علتين والطلم 111 اج" لله فأغطة ذلك 
ناس وَقَالُوا للرّجُلٍ عُدْ لِرَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَعَلّكَ 
لَمْ هّمه فَقَالَ يا رَسُولَ الل : رَحُلَ يُرِيدُ الها في سسَبيل الله 


4 4 


فقال : لا أ حْرَ لَه فَقَالُوا لِلرّحْلٍ 


لاعر سمس سوسم 


وهو يتخي عَرَضًا مِن عرض الدثيّاء 


)١(‏ الكاساي, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج7 » ص١١»‏ السر خسي» 
المبسوط» ج 2١5‏ ص 0 
(؟) سورة الكهفء من الآية : 


1 سُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلىّ فقال لَهُ الثالئة» فقال لَهُ : 


لر 
اك 


7 0 
خامسا : وجه الله سبحانه وتعالى عباده بأنه معهم ولن يتخلى 


عنهم إذا هم أطاعوه واتبعوا أمره» بل كانوا من المحسنين فيما 
أمرهم به وفيما شاهم عنه» ومن ضمن ذلك الجهاد بأنواعه 
المختلفة. 


والإحسان خلق إسلامي سام رَغب إليه الإسلام» ويشمل 
الإإاحسانك ف كل شيءء وحاء في حديث جبريل - عليه السلام 7 


فَأَخْبرني عَنْ الإِحْسَان » قال : أن تَعْبّدَ الله كأنّك تَرَاهُ فإن لَمْ تكن 


لرافاقانه يراك "؛ ' والعبادة كما هو معروف و اسم جامع لكل ما 


يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 


)١١‏ أبو داود, سكن أن تذاوق باب في من يغزو ويلتمس الدنياء حديث رقم 
4» جء ص 95١‏ وصححه الألباني في تعليقه. 
2 مسلمء بحم مسلمء باب بيان الإان والإسلام واللإحسان ووجوب الإعان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» حديث رقم ١‏ » ج ١‏ )ص 5" . 

١65١ 


ولذلك ينبغي على المسلم التخلق بخلق الإحسان في أقواله 
وأفعاله الظاهرة والباطنة» وغرس هذا الخلق في أولاده وأسرته وكل 
من حوله» فالأخلاق الفاضلة الى تصل إلى درحة الإحسان للا تأثير 
إيجابي كبير في الآخرين وفي صلاح الفرد وا تمع والأمقه فضلاً عن 


الأحر العظيم الذي أعده الله تعالى لهم في الدنيا والآخرة. 


١6ه”‎ 


المبحث الرابع عشر : القول السديد فيه صلاح الدنيا والدين 


قال الله تعاى : [ يا ها الْذِينَ اموا اتقو الله وقولوا قلا 


0 0 ل ا 8 مض ده قير 00 
1107 ا عْمَالكُمْ وي دنوب ومن يط الله 


١ 0 0 0 06‏ 
ورسوله فقد فار فوزا عظيما |. 


يدا 


قال القرطبي - رحمه الله - أي قولوا : قصداً وحقاء وقيل : 

صواباء وقيل : قولوا قولاً سديداً في شأن زينب وزيد ولا 
تسيو ل الف الى الله عليه ولو 1 14 و قيال 9الااإله 
إلا الله وقيل : هو الذي يوافق ظاهره باطنه» وقيل : هو ما أريد به 
وحه الله دون غيره» وقيل: هو الإصلاح بين المتشاحرين» والقول 
السداد يعم الخيرات فهو عام في جميع ما ذكر وغير ذلك» ثم وعد 
حل وعز بأنه يجازي على القول السديد بإصلاح الأعمال وغفران 
الذنوب وحسبك بذلك درحة ورفعة متزلة» ومن يطع الله ورسوله 


نيما أمن يشوف عذا قن انار نور قطينا " 


.97١-1١/. : سورة الأحزاب» الآية‎ )١١ 


(؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج4١‏ » ص 757 . 
١65‏ 


قال ايك ١‏ كين بح وهيف الله هه :ب إلناء اللة تعال:. آمو عياف 
المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة كأنهم يرونه» وأن يقولوا قولا 
مريدل: أي # مسعطيما لزأ امرجاب كيه ول اقراقن وعدم اق 
إذا فعلوا ذلك أثايهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم؛ أي : يوفقهم 
للأعمال الصالحة» وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم 

في المستقبل يلهمهم التوبة منهاء ثم قال تعالى : [ وَمَنْ يُطِع الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَ قوزاً عَظِيما] وذلك أنه يجار من نار الجحيم إلى 


اججنة النعيم ا مقيم. 


فاه الظهر ” 3 
رعوو 


كما أورد ابن كثير - رحمه الله - عن أبي موسى الأشعري - 
وليه ال ا ل 

م أقيّل عَلَينَا بوَحْههِ فال مَكَائَكَمٌ فاسْتقبل لجال 
قَالَ إن الله تبَارَكَ وَتَعالَى يَأمُرني أن آمركم أن تمقو الله وَأن 
تَقُونُوا قولَا سيدا ا النسَاء قال إن الله بارا 


0 


تعلَى يَأمْرْنِي أن آمْرَكْنَّ أن تتقِينَ اللَّهَ عر وَحَلَ وأن تقلنَ قرلا 


و ا 


وقال سيد قطب - رحمه الله - في ظلال هذه الآية» إن 
القرآن الكريم يوجه المؤمنين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق 
فيه» ومعرفة هدفه واتحاهه قبل أن يتابعوا المنافقين والمرحفين» وقبل 
أن يسمعوا في رسولهم ومرشدهم ووليهم إلى قول طائش ضالء 
أو قول مغرض خبيث» ووجههم إلى القول الصالح الذي يقود إلى 
العمل الصالح؛ فإن الله تعالى يرعى المسددين ويصلح أعمالهم جزاء 
التصويب. والتسديد». والله يغفر لأصحاب الكلمة الظيبة والغمل 
الصاح ويكفر عنهم السيقاتف: 

وقول الله تعالى: [ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قار فؤزا 
عَظِيماً ]) إن الطاعة بذاتها فوز عظيمء فهي استقامة على هج الله 
تعالى» والاستقامة على هذا النهج القويم مريحة مطمئنة» والاهتداء 
إلى الطريق المستقيم سعادة بذاتهاء ولو لم يكن للمرء إلا ذلك كفاهء 


م3 . 


. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 2 » ص5 7ه‎ 5١ 


ج12 


وليس الذي يسير في الطريق الواضح النهج وكل ما حوله يتجاوب 
معه ويتعاون كالذي يسير في الطريق المظلم وكل ما حوله يعاديه 
ويصادمه ويؤذيه» فطاعة الله تعالى تحمل جزاءها في ذاتها قبل يوم 
الحساب وقبل الفوز بالنعيم» أما النعيم الأخروي فهو فضل زائد 


التوجيهات التربوية 


خاظي الله عن بو تهنا 'الرسيق يصيفة حدافية وهو ادا 
عيةا وتخير تقر .هق الله تعال و نهدا النداة بو امقاله ‏ القران 


الكريم: يقول غعنه الصحاي الخليل عبد الله بن مسعوه - 


27 0 000 كت | الكك 5 21 010 


ِ- 
عضر ل سير 


يِهَا الذِينَ آمَنوا | فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى 


3 
خعنه. 


هذا النداء المفعم بالإبمان الخالص يوجه فيه الله تعالى المؤمنين 
بتقواه, ل خير زاد وبوابة الخير والصلاح 2 الذانيا والآخرة, 
)١(‏ قطبء في ظلال القرآن» ج ه » ص 78854 . 


(؟) الجزائري» نداءات الرحمن لأهل الإبان» ص 4 . 
-١6515-‏ 


ولعظم قدرها ورفعة متزلتها ودرجتها فقد وردت في القرآن الكريم 
اكير .هن ماتقيق. بوتسسيةق: دنه )1 عرق : .وهذا بيدل. ذلالة 
واضحة على أمميتها ومكانتها من جهة والحرص والعناية على 
الالتزام جما من جهة أخرى. 

ولا شك أن المتقين هم السعداء والمفلحون في الدنيا 
والآخرة. قال تعالى : [ ألا إن أوَلِيّاء الله لا حوف عَليْهِمْ ولا هُم 
يَحْرَنُون » الْذِينَ آمَنُوا وكاثوا يتّقون , لَهُمْ السشْرَى في الْحَيّاةٍ الدئيا 
وَفِي الْآحِرَةٍ لَا تبْدِيل لِكَلِمّات الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ العَظِيم ].' 

وتتصمن الآيتان الكرعتان توجيهات تربوية عظيمة, ومن 


تلك التوجحيهات» ما ن-.: 
ور ص ١‏ 
اولا : تكريم الله تعالى ومحبته للمؤمنين من عباده» وهذا يتطلب من 


الكانيق دا النقااة. الالى «العقاي. مين الافتجاية وين 


)سور ةيونس ودالاية :7 حا 1 
- لاه ١‏ 


سس سر 


الإذعان» قال تعالى: [ يا أيه الَذِينَ آمُمُوا استجيبُوا لَه ولِلرَسُول إِذا 
كاك لنا تحيكم ١]‏ 

وعلى المربين والمعلمين والدعاة والمصلحين العناية بالتلطف مع 
الناشئة والشباب والمتعلمين وألا يسمع منهم إلا أفضل القول 
وأحسته فهو مدعاة للقبول وحسن الاستجابة, 0 التأكيد عون 
أهمية طاعة الله تعالى والاستجابة لأوامره واجتناب نواهيه في السر 
والعلن. 
مي : الاهتمام بتحري القول السديد» ويشمل : (القول القصد 
والحق القول الصدق» القول العدل» القول المستقيم الذي إلا 
اعوجاج فيه » القول المحدد اتحاهه وهدفه, القول الذي يراد به وجه 
الله تعالى» القول الموافق ظاهره باطنه » الإصلاح بين المتشاحرين 


< 


لا إله إلا اله). 


إن تحري القول السديد مما يشتمل عليه من معان متنوعة 


من 3 كوغنا مت نافدر إغنية او الورف ون الناسة ل عمق قينا 


ل سؤورة الانشال الاي 2 
-مه١‏ - 


ونقاء في التعامل حال من المكر والخداع والغيبة والنميمة والألفاظ 
النابية الى تعكر صفو الحياة وتنشر العداوة والبغضاء بين أفراد 
امجتمع الواحد» لأا ذات تأثير سلبي على نهوض الأمة وتقدمها. 
وعلى المؤسسات التربوية بأنواعها المختلفة تفعيل القول 
اللجلديك. ,وجعلة. :واقعا عاش ,وسناوكا تارينا وترم ,نه اميد 


والتنديد والإنكار الشديدان لكل من يخالفه. 


قا «# لوحي يقوس عاق رشيزل انسيوق رسنال بوالنمة كك 
حدٍ سواءء و ثبت ذلك التوجيه في الحديث الشريف الذي أورده 
ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره وسبقت الإشارة إليه آنفاء 
وينبغي أن يلتزم النساء بتقوى الله تعالى وبالقول السديد» فمكانتهن 
في المجتمع عظيمة فهي الأم والأحت والزوحة والبست» وهن عماد 
تربية الأولاد» وبصلاحهن تصلح الأسرة ويصلح المحتمع بخاصة 


والأمة بعامة. 


و 
مادعا : إثابة ا محسن على العمل المثمر النافع» وإيقاع الجزاء المناسب 


ايك 351 


حدا يجدر بالمربين والمصلحين مراعاته والاهتمام به مع مراعاة 
الحكمة في تطبيقه بحسب الحاحة والقدر المناسب من غير إفراط أو 


قري 


- 


و 5 
خامسا : ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم التوجيه بقراءة 
هاتين الآيتين ضمن آيات خط بة النكاح لعظيم قدرها ولما 
تحتويه من معان سامية مفيدة في إصلاح الأسرة وامجتمع. ' 

و : ١‏ 
سادسا : وحوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه 
عليه قال ”تعالى. [٠+‏ 14 أنه" لدي "اموا أطيفوا الله واطيكوا 
الرسول وأولي الأمر منكم ]|»' وبذلك تحصل الطمأنينة والاستقرار 
النفسى» والسعادة الدنيوية مقابل التجاوب والالتزام بذلك» قال 


تعالى : [ الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَينُ قَلَوبُهُم بذكر الله ألا بذكر الله 


)١(‏ انظر : ابن ماجه.؛ سنن ابن ماحة:» باب خطبة النكاح» حديث رقم 
5 ج ” . ص 7م » وصححه الألباني في تذييله لسئن ابن ماجه بتعليق محمد 
فؤاد عبد الباقى. 


)١١‏ سورة النساى الآية : 9ه. 


َطْمَيِنٌّ الْقَلُوبُ ٠6]‏ لأن الإعراض عن طاعة الله تعالى يُسبب ضيق 
العيش والهم والغم» بل إن جل الأمراض النفسية والعصبية مردها 
البعد والإعراض عن طاعة لله تعالى : [ وَمَنْ أُعْرض عَنْ ذكري 


ه برارم داهم 


فان 1 ا 0 ونح 8 يوم اناه ا 9 'وقال تعالى 


ع 


فيمن آمن وعمل الصالحات : [ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذكر أو أنْتى 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلنَحِيئهُ حَيّاة طيّبّة ولنَحرِيَنهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَّن ما كَانُوا 
يَعْمَُودَ |" 

وعلى المربين التأكيد على أثمية العناية التامة بطاعة الله تعالى 
وضرورة التوجيه بالالتزام يما واجتئاب نواهيه» فمن أراد الخير 
والفلاح والحياة الطيبة السعيدة والاستقرار النفسي فهذا هو طريقها 
وهذا هو سبيلهاء» ومن حاد عنها فلا يلومن "اكيت باذ هون 


الخير والحداية إلا الضلال والشقاء. 


.7/ : سورة الرعد, الأية‎ )١١ 
6 : سورة طله الآية‎ )١9 


(؟) سورة النحلء الآية : 5317. 
0 5 


المبحث الخامس عشر : عم الإنسان محدود 


قال الله تعالى : [ وَمَنْ تُعَمَرْهُ تفكسة في الحلق 


و أ 


الام لك ل أ 


2 


ا 


قال ابن كثير - رحمه الله -: إن الله تعالى يُخبر عن ابن آدم 
أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة» والعجز بعد 
النشاط»كما قال تبارك وتعالى : [ اللَهُ الْذِي َلفَكمْ مِنْ ضَعْفي ثم 
حل مِنْ يَثْدٍ ضفي قر نَم تل من بَثْد قَوَةٍ ضنئفاً وَشية 
2 ال لل ١‏ كدر العَلِيه امور | فا عه 
وجل : [ واللَهُ خَلَفَكُم ثم يتَوَفاكم وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أرْذل 
العُمْرِ لِك لَا يَعْلَمَ بَعْد بعْدَ عِلْمٍ شيا إن الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ ]»' 0 
: [ يا أيْهَا النَاسْ إن كم في رَيْب مِنَ الْبَعْثِ فَإِنّا حَلْقََاكمْ مِنْ 
راب كم من لعأفة ثم يرن عَلَفةِ ثم من مُطلقة مُحلقة غير مله 


-_ 
ََ 


لبيْنَ لكم وتُقِر في الأَرْحَام مَا شّاء ِلَى أَحَلٍ مُسَمَّى ثم ترك 


.5/ : سورة يس الأآية‎ )١١ 
(؟) سورة الروم, الآية : 14ه.‎ 


59؟) سورة النحلء الآية : 
ا 


طفن نم تتَلكُوا أشدكم وَينْكمْ مَنْ يُتوفى وَمِنْكُمْ مَنْ يرد إلى أزدَل 
العم ِكيلا يلم من بَْدِ عِلْمٍ سينا ].' 

للدت ريه د حب وال ذاه هنا ورامك ا عار 
عن هذه الدار بأها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار 
ولمهذا قال عز وجل : [ أفلا يعقلون ] أي : 
يتفكرون بعقوهم في ابتداء حلقهم؛ ثم صيرورقم إلى سن الشيبة» ثم 
إلى الشيخوحة ليعلموا أذهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لما ولا 
انتقال منها ولا محيد عنها وهي الدار الآخرة. ' 

وقال التغشري نت رهة الل > : أي + تقتهاق كلق تلق 
على عكس ما خلقناه من قبل» وذلك أنا خلقناه على ضعف في 
جحسده» وحلو من عقل وعلم., ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى 
حال ويرتقي من درحة إلى درحة إلى أن يبلغ أشده ويستكمل قوته 
ويعقل ويعلم ما له وما عليه فإذا انتهى نكسناه في الخلق فجعلناه 
يتناقص حى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسله 
وقلة عقله وخلوه من العلم.' 


)١١‏ سورة الحج, الأية : ه. 
)2 اين “كثيز» تفشير القران العظيم» ج ”" » ص 5175. 


(5) الزمخشريء الكشاف؛ ج ه . ص 455 . 
2-110 


التوجيهات التربوية 


تتضمن الآية الكريعة العديد من التوجحيهات التربوية الي 
يحتاحها الإنسان المسلم, ومن تلك التوجيهات : 

كي + ووه حيرن انان نجه ااقدنكه بن اليتون الا ا 
له من يوم ينتهي أحله عندهء وتتوقف تلك المسيرة» فتلك سنة الله 
تعالى في خحلقه» ودوام الحال من احال» فكل شيء إل تقال قال 
تعالى : [ كُل مَنْ عَلَيْهَا فَاذٍ » ويَنْقى وَحْهُ رَبّكَ ذُو الجلال 
َلإكَْامٍ [»' وقال تعالى : [ كل شَيء هلك إن وَجْهَِه ].' 

وقال سيد قطب - رحمه الله - في ظلال هذه الآية : فكل 
شيء زائل وكل شيء ذاهب : المال والحاه والسلطان والقوة 
والحياة والمتاع وهذه الأرض ومن عليها والسموات وما فيها 
ومن فيها وهذا الكون كله ما نعلمه وما نجهله كله هالك فلا 
يبقى إلا وجه الله الباقي المتفرد بالبقاء. ' 

هذه الثوابت إذا استقرت في يقين المسلم ووجدانه ومشاعره 
تغيرت كثير من نوازعه وشهواته اليومية الى أصبحت شغله الشاغل 


.707-55 : سورة ال حمن, الآية‎ )١9١ 
.88 : سورة القصصء الآية‎ )١9 


59) قطبء في ظلال القرآن» ج ه نا ” 
ا 5 


في الدنياء وكأنه باق فيها ولا هاية لحياته. ويجب على التربويين 
والمصلحين والدعاة العناية التامة بغرس مثل هذ الثوابت في نفوس 
المسلدق بغافنة و النيانيه :و الاأحيال: التاشعة خاضة ليشهو ا ويكريوا 
على حذر من الانغماس في الدنيا ومتاعها الزائل. 

نيا : طالما عمر الإنسان وحياته محدودة مهما بلغ, بل إن الرسول 
صلى الله عليه وسلم حدد أعمار أمته بشكل عام؛ فقال صلى الله 
عدرل 1قز أئن ندئه حك إلى حيوة االلمز بز 
تو الاق كي" وو يسنج العم بالا كول عا ميف الله ذا 
فى «الدل 1ق سكين رعق «اللماة «اككلدووة و الففييرة: يد اقرط 
للترود من الأعمال الصالحة ؟! وفي المقابل يكون من قلة التوفيق 
وضعف العقل تضييع هذه الفرصة وعدم استثمارها واستغلال كل 


ثانية فيما يقرب العبد إلى الله تعالى. 


_ 
ا : تمضي بالإنسان السنون وهو لا يشعر بحا في كثير من 
الأحيان» وأن التسويف بالاستقامة والعمل الصاح لا يحدي البتة 
لأنه لا يعلم م يحين أحله» فالأحل يأنَ بغتة» وقد يكون في 
)١(‏ الترمذي» سنن الترمذي» باب في دعاء النبي صلى الله عليه و سلم» حديث رقم 


6 هه” 2 58 ( ص 5ه ه25 وصححه الألبان ف تعليقه. 
ه56١‏ 


العمر متسع للتوبة النصوح وقد لا يكونء أما إذا أكرمه الله تعالى 
وبقي حي سن الأربعين وهي أشد المراحل العمرية أهمية لبلوغ 
الإنسان يما النضج العقلي الذي به يستطيع التمييز بين ما يصلح 
له وما لا يصلح؛ فتكون مصيبة عظمى من بلغ هذه السن ولم 
يرعوء ولذلك بين الله تعالى ما ينبغي على من بلغ سن الأربعين 
عمله فقال تعالى : [ حَتَّى إِذَا بَلَعْ أده ل 0ك 
أَوْزْعْنِي أن شك 5 منت هل وقلى ادي وان عقر 
صَالِحاً تَرْضاهُ وَأصْلِح لي في ذركتِي إِنّي منت إِلَيِكَ وَإِنّي مِنَ 
لْميِْمِنَ ]. ' 

قالكاين كن خيرعة انك 3[ اول اتقو مه ]أي 
قافن طقلهدو كم كيملا وسطلمة يقال + لان رفو الا تهنا 
يكون عليه ابن الأربعين» وقد قيل لأحد الصالحين م يؤخذ الرحل 
بذنوبه قال : إذا بلغ الأربعين سنة فعليه أخحذ الحذر.' 
مزاع امن لحتني الإزاندن العمررياتجريد بارت تمن السو بنذ 
إذا لم تستقم حال الإنسان ومازال في غفلة» فعن أبي هريرة - 
ا ا 


.١٠ : سورة الأحقافء الآية‎ )١١ 
.١5/ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج 4 » ص‎ ١ 


ا 5 


هريرة - رضي الله عنه - عن الببي صلى الله عليه وسلم 
ليان "أن اندر 1 فى علي انس ل يلد أر شيل 
2 و 21 لز م 000 2 54 3 ع 4 7 
سئّة لقد أعذر الله لقد أعذر الله إلِيهِ "» والمعئ أن من عمره الله 


ستين سنة الم يبق له عذر في عدم الإنابة والتوبة لأن الستين قريب 
من معترك المنايا » وهو سن الإنابة والنشوع وترقب المنية ولقاء الله 
تعالى » ففيه إعذار بعد إعذار.' 

انس :إن الإنسان خلال مسيرة حياته يلحظ على نفسه بعض 
التغيرات الى تنبئ بتقدمه في السن» وهذا من رحمة الله تعالى 
بعباده لكي يتنبه ويحاسب نفسه قبل دنو أجله. فمن علامات الكبر 
ضعف العظم وطلوع الشيب»ء قال تعالى على لسان زكريا - عليه 
السلام - : [ قال رب إْنّي وَعَنَ العَظَمْ مِنّي وَاشتَعل الرَأس 
فيا ] ب وقد عفر النسيه إنلذار: بقدوم العمر ودنو الأحلء 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه. 
حديث رقم561051 »2 جه )اص .7١11١6‏ 

امح يده ص جرع روي ا م ل ا 
ج؟ ء ص 237175 الألباي» السلسلة الصحيحة» حديث رقم 2٠١89‏ ج"ء ص 
ا 

(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج ١4‏ . ص ه37 . 


(:) سورة مر الآية : 4. 
1ت 


فقسا تمان 3[ وكا تق كم انا يود كر فيوس تدك وجا كم 
انير ]. ' 

أورد السيوطي - رحمه الله - : أن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - فسر قوله تعالى : [ وَحَاءَكُمٌ النّذِير ] بالشيب»؟ وقال 
الم كير ردهي المح :وقد نعلت أكل لشفو ف | وجا ا 
النذِير ] فالأكثر على أن المراد به الشيب» لأنه يأق ف سن الكهولة 
فما بعدهاء وهو علامة لمفارقة سن الصبي الذي هو مظنة اللهو. ' 
58 : أهمية إعمال العقل وأدواته في كل أحوالناء فالآيات 
الكرمات الى توحه إلى ذلك كثيرة جداً فتارة : [ أَقَلا 
يتقوت ]. [ أفلا نيلوت ]. [ أولي لباب ]ء 
[ لأولي النْهَى ]» [ تَتَفَكَرُونَ ]» وكل ذلك يدل على أهمية العقل 
في النظر والتأمل والتفكر والتدبر في كل أحوالنا وما يحيط بنا. 

وعن التفكر وهو من أدوات العقل ودوره في تحقيق العبادة, 
ننتقل مع ما أورده القرطبي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : 
[ إن في لق السسّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَاعْتلاف اليل وَالنَهَارِ يات 


.71/ سورة فاطر» من الاية‎ )١( 


000 ابن حجرء فتح البارئ شرح صحيح البخاري» ج١اءضص15١5.‏ 
1 1ت 


ولي الألبَاب ]ء' فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم 
يتفكرون ف الله فقال : تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق 
فإنكم لا تقدرون قدره ' وروي عن أبي هريرة - رضي للّه عنه - 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بينما رجحل مستلق على 
فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال أشهد أن 
لك رباً وححالقاً اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له" وقال 
اتفيمسة الشيراق: كا ريص الح 1 1ك و زياعة غير فود قياف 
سنة ". : وقيل لأم الدرداء ما كان أكثر شأن أبي الدرداء ؟ 
قالت : كان أكثر شأته التفكر.” أ 


.١9٠ : سورة آل عمران, الآية‎ )١١ 

(؟) ضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير» حديث رقم 57١9‏ »2 ج 
14:» ص 3١‏ » والحديث الضعيف يؤحذ به في فضائل الأعمال. 

(5) ل أعثر عليه» ولكن ورد أيضاً في بعض كتب التفسيرء انظر : السيوطيء الدر 
المنثور في القول بالمأثور» ج 5 » 7584 . 

5) ابرق ا شيبة» مصنئف. ابن أي شيبة» حديث رقم 510١‏ .» ج ١١‏ .اص 
/ا ٠ه‏ . 

(5) ابن أبي شيبة؛ مصنف ابن أبي شيبة» حديث رقم 961/984 ج ١"‏ + ص 
7 . 


(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج1: » ص 3١4‏ . 
ان 5 


ناه +1 رصع اذى قبطتو نهر غراتعال مره سيد 
فخ الوضول: نك اردق العفرن غ"الاففقال إلى انان الانجرة اله امن 
آيات الله تعاللى تدل على كمال قدرته وعظمته جل جلاله 
و" يقوم بعمل ذلك إلا الله الخالق العليم القدير» قال 
: [ الله لزي حَلقَكمْ من ضتغفي ثم حَعل مِْ بَغْدد طتعفي قر 


4و و 
ها ماه له م سوسم مداه و 


و ا فق مايشاء 
لت اليا 

إن امشعفار ‏ عفليةة اله يمال وقد ونه اق لوس مق .تفال 
البعار نلق سهان الأ سنا ند وريه اناف وريد رق شوق وا لرهية من الله 
تعالى» فيبادر الإنسان إلى اكتساب طاعته والبعد عن معاصيه بكل 
ا قال تعالى : [ ستْرِيهِمْ آياتِنَا ففي الآفاق وفِي 
أُنفسهم حَنَّى يَتبيّنَ لَّهُمْ أنهُ الْحَق أُولَمْ يكف بربّك أَنْهُ عَلَى كل 
ا 
اننا :جا لحان انا كن :اتسنا مره كلد نق ماله لد عا 
وكسب مرضاته. فأي زيادة في العمر تعين له زيادة الخير والسعادة 
ننس نان (الدنا "كيني ذل للم اكلم الا 131101 تفن نعاته 


)١(‏ سورة الروم, الآية : 14ه. 
9؟١)‏ سورة فصلتء الآية : 7ه. 


و أققلة ور لخم بوه زط و العا ماد .لقن كعمير ادفاو عر 
واقوورة نه (اللتنويف: رودي فلك ارما ف وشو 3 يا 
ّ ال ا ل 
وَحَسّْنَ عَمَلَهُ " قال فأَيّ اناس شن قَالَ : " مَنْ طَالَ عمُرْهُ 
داك 

فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الموفقين 
في حياتنا للأعمال الصالحة» وأن نكون ممن طال عمره وحسن 
عمله. 


)١(‏ الترمذي» سنن الترمذي» باب طول العمر للمؤمن» حديث رقم 
ار اج 4 ص١1‏ 11 ه ( وصححه الألبان في تعليقه. 


 ١ا/١‎ 


المبحث السادس عشر : الصداقة الحقة 

7 7 بر وي عو سر افك رسو ا الريك وض ”7 

قآل الله تعالى : [ الأخلاء يَوَمَئِدٍ بتعضهم لِبَعغض عَذْو ! 
1 مق 2 3 

قال ابن كثير - رحمه الله - : إن كل صداقة وصحبة لغير الله 
فإها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم 
بدوامه وهذا كميدا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
لفوينة:: | وفال نم انُحَذتُمٌ مِنْ دُون الله أونّانا موَدةَ بَبدَكُمْ في 
لحا الذثيا كم يم قيفر يَنطكُم يتفض وَيَلْعَنُ ينك 
بغضاً وَمَأْوَاكُمُ الثّارُ وَمَالَكُمْ من نَاصِرِينَ ]. 0_0 

وقال سيد قطب - رحمه الله - : إن عداء الأخلاء لينبع من 
معين ودادهم, فقد كانوا في الحياة الدنيا يجتمعون على الشرء وبملي 
بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة الشرء واليوم ينقلبون إلى 


.51/ : سورة الزرحرف,. الآية‎ )١١ 
(؟) سورة العنكبوت» الآية : 8؟.‎ 
11 وه ابن كثير» تفسير القرآان العظيم: اج‎ 


- ١/5 


مودكهم باقية فقد كان اجتماعهم على الحهدى» وتناصحهم على 
الخير وعاقبتهم إلى النجاة.' 
التوجيهات التربوية 

أما الصداقة والصحبة الى قامت على المصالح الدنيوية 
والأغراعن اللافية ولس لله مسحانه«وتعال :فيا نصيتب» لمشكوة 
يوم القيامة واد 57 ور على أهلهاء جزاء انحرافهم 
وغفلتهم وهجرهم التناصح وعدم حب الخير بعضهم لبعض. 
وتتضمن الآية الكريكة توحيهات تربوية في غاية الأممية لموضوع 
مهم يخل + موضوع نعايشه يد ولا يستغعئ عنه أحد البتةع ألا 
وهو الصداقة أو الصحبة» ومن هذه التوجيهات : 


5 


أولا" : في عصر طغى على بعض الناس التفكبر المادي البحت؛ 
والوصول إلى أهدافهم وغاياقم بأي وسيلة كانت شرعية أم غير 
شرعية» ولا يضعون نصب أعينهم إل مصالحهم الذاتية دون النظر 
إلى مصالح غيرهم» ودون مراعاة لقيم أو مبادئ. 

وفي هذا الواقع الموسف يكون من الأهمية ممكان ضرورة انتقاء 
الأصحاب والأصدقاء وفق معيار التقوى الى أشارت إليه الآية 
الكريمة» وأكد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث 


11 قطب» في ظلال القرآن» ج ماضن‎ )١١ 
105 


غذة مهاه .“قسولة 716لا المتالعني لاشو رونا وا كل قلف إن 


0 


قي "؛ ' وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال "٠:‏ الرخُل عَلَى دين ليله فلينْظن أَحَدْكمْ مَنْ 
با له بون ان توس عا بروقي الت عي كد ندا :مان الله 
عليه وسلم قال : " إِنّمَا 0 اْجَلِيسِ الصّالِح وَالْجَلِيسِ السّوء 
كحَامِلٍ الْمِسسْكٍ وافخ الكير اي الْمِسّْك إِمّا أن يُحُذِيكَ وَإِمَّ 
أن تبْتَاعَ مِنْهُ وما أن تحد مِنُْ ريخا صب وكافِخٌ الكير إِمّا أن يُحْرِقَ 

ولذلك ينبغي على الشهاتك» افووية ,تخصوفيا" لاه 
والمدرسة والمسجد توجيه الناشئة إلى مصاحبة الأخيار من أقرافهم 
ليكونوا عوناً لهم على طاعة الله تعالى وتقواه» وتجنب مصاحبة 
الأشرار الذين زلّوا وضلواء وليسوا لهم هم إلا إيقاع غيرهم فيما 
هم فيه من غواية وضلال. 


)»2 7 ذاؤة: :سفن أبي داود: ياب .من يؤمر أن يجالس» حديث رقم‎ 0 )1١ 
. أبو داود» المرحع السابق» حديث رقم 48 » وصححه الألباني في تعليقه‎ )5( 
(؟) مسلم» صحيح مسلم» باب استحباب مجالسة الصالحين ومحانبة قرناء السوع.‎ 


حديث رقم 515/8 2 جغ4 » ص 551 .5١‏ 
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# 
ثأنها : قد يحسن في بعض الأوقات والظروف عند الحتيار الأصحاب 


اختبارهم وامتحافم لمعرفة مدى ما هم عليه من تقوى أو فجور 
لكي يتحدد على ضوئه مصاحبتهم أو عدمهاء وقد أكد شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ذلك بقوله : " فإذا أراد الإنسان 
ناسين هيم لوعو أو واد الومن نوسناي هد وفك كز جيه 
الفجور وقيل إنه تاب منه» أو كان كمقر فينو كان ذلك 
القول صدقاً أو كذباً فإنه يمتحنه بما يظهر به بره أو فجوره 
وصدقه أو كذبه " 
نا دوسا رمعم يده رقويق أنب اشاعة إلا روسن اراد 
لقنو قن رو افيه تدان ال :بو تقطن الت لو در 
يتقرب يها العبد إلى ربه جل جلاله وينال يما الأحر والمثوبة في الدنيا 
والتغر قي لنسوهي: القنروضية ار كزة الراك كتر ايع امنيوننا 
ل ال ل 
رولك عواى لهاك وس اول ل ا لقان ان 
ظِلّهِ يوْمَ لا خِلَ نا ظِلهُ ام وناو ا ل اد 
وَرَحْل َه مُعَلَقْ في الْمَسَاحَدٍ وَرَجلَانِ تحبا في اللو التممًا علي 


57 وتفرقا عَلَيْهِ حل عه ره دانك مُنصِب ٠‏ وَجَمّال فقا 8 


ا تيمية» الفتاوى» ج16 ار 101 
د ة/ا١ ‏ 


اف اللَهَ وَرَحْلَ تَصَّدَقَ بِصَدَقَةِ فَأَْقَامًَا حَتَّى لَا تَعْلَمّ شِمَالهُ 
ل ا ل نا ساس فاك 0 واف : 
" عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى : " حقت 
محبيٍ على المتحابين في وحقت محبيٍ على المتناصحين في» وحقت 
حب على المتزاورين في؛ وحقت محبيٍ على المتباذلين في» وهم على 
منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون عكافهم ".' 
وهذه الأحاديث وغيرها تؤكد فضل وعظم 

والمصادقة القائمة على الحب في الله تعالى والبغض فيه سبحانه 
وخاره واكم في ينا بتعاشر اللتافين شري افاي التو ل 
حياتنا والبعد عمّا نشاهده ونلمسه اليوم من جفاء وتناحر وتباغض 
وأحقاد وقطيعة بين بعضنا بعضا دوئما مبرر شرعي وإما لهوى 
نفس وأغراض دنيوية تافهة لا تستدعي كل هذا التصرفات المشينة 
الي تؤثر على تماسك المحتمع ووحدة الأمة. 


237 ج‎ 2١471 البخاري» صحيح البخاري» باب الصدقة باليمين» حديث رقم‎ )١( 
111 فن‎ 

9؟) ابن حبان» صحيح ابن حبان» باب الصحبة والمجالسة» حديث رقم /الاه ع 
ج" » ص 5358 الألباني صحيح الترغيب والترهيب» حديث رقم ا ين 20 


د" 
كلا١ ‏ 


5 م راع 
المبحث السابع عشر : الأمرنرافٌ سد الرنرافٌ جل جلاله 


ف 0 وق ال ةب 1 ه.م - عسي هراء 2ه 
قال الله تعالى : | ولو بسّط الله الرزق لِعِبَّادِهِ لبَعَوَا في الأرض 


قال اين كثير حبريضيه اددات آئ + لى 'أعظن :الله عيادة قوق 
حاحتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان بعضهم على 
بعض أشراً وبطرأء وقيل : خير العيش مالا يلهيك ولا يطغيك» 
وعن أي سعيد الخدري -. رضي الله عنه -. قال : 00000 


صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَْمَ فَحَطْبْ النَّاسَّ فَقَال : لَا واللّهِ ما أم 
0 9 0 265 الله يت 2 0 7 
وكمنناء: 02 د ل 


بِالرٌ فَقَالَ أ ريون لوف اللا سير 
بخيْر أوَ حير هْوَ إن كل ما ينبت الربيعْ يقل حَبَطَ 'ءأويلم' 


)١(‏ سورة الشورىء. الاية : /07؟. 
(؟) تخمة وهي : امتلاء البطن وانتفاحه من الإفراط في الأكل. 
59) يقارب الحلاك. 

ا ل 


00 


عن عبر مير 4 010 6 ل 
ع 5 مض 5 2 ع 5 7 42-86 ا 5 8 0 > اث 5 ١‏ 
كلت حتى 5 امتلات خاصرتاها استقبلت الشمس تلطت 


1 
بَالْتْ 2 م اجترت * فَعَادَتْ فأكلت فم يَأ 


فيه وَمَنْ َأَحُذَ مَانَا بْرِ حَقَهِ فَمكلَهُ كَمَكلِ الذِي ار 


.0 < لد أ 
حذ مالا بحقه يبَارَكُ له 


وقوله عز وحل : | الك كد ١‏ كك اكد 
َشَاء ِنّهُ بعِبَادِهِ بير بَصيرٌ ] أي : ولكن يرزقهم من الرزق ما 
يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك فيغْ من يستحق الغغئ 
' إن من 
عبادي مَّنْ لا يصلحه إلا الغئ ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن 


ويفقر من يستحق الفقر »كما جاء في بعض الآثار : 


فخ غبادي .شق لذ يضلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت غلية ندزره". * 


وقال سيد قطب - رحمه الله - : إن الآية الكريعة تصور قلة ما 
ف اطؤاة ادتبا بوم اراق اح عوينيا كرت تب والقياس إلى نا 


الآخرة من فيض غزير» فالله يعلم أن عباده لا يطيقون الغيئ إلا 


6 ثلط البعير يثلط إذا ألقي رجيعاً سهلا رقيقاً. 

(؟) ما يخرحه البعير من بطنه فيمضغه ثم يبلعه. 

(9) مسلم» صحيح مسلمء باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا حديث رقم 
لاه ١.‏ » جلا ء ص .١55‏ 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج4؛ » ص" .١١‏ 


 ١ا/8-‎ 


بقدرء وأنه لو بسط لمم في الرزق - من نوع ما يبسط في الآخرة 
- لبغوا وطغواء نهم صغار لا بملكون التوازن» ضعاف لا يحتملون 
إلا إلى حدء والله بعباده خبير بصير» ومن ثم جعل رزقهم في هذه 
ا د اطي ل ل 
لمن ينجحون في بلاء الأرض» ويجتازون امتحافهاء ويصلون إلى الدار 


الباقية بسلام؛ ليتلقوا فيض الله المدخر لهم بلا حدود ولا قيود.' 
التوجيهات التربوية 


إن رزق الله عز وجل واسع ومبسوط ليس له حدود ولو 
أعطى كل واحد مسألته ل ينقص من واسع رزقه شيئاء وبيده 
سبحانه وحده مفاتيح الرزق» يقول تعالى: | إن اللَهَ هُوَ الرّرّاق ذو 
اموق كفي "لوقك ,اقاطييق كه انالف وله لطا ات نمه 
الدنيا أن يوزع الأرزاق على عباده بحسب حاحتهم وقدرة تحملهم 
له ولذلك جعل الله تعالى هذا غيئ وهذا فقير» وآخحر بين هذا 
وذاك» لعلمه سبحانه وتعالى أن من أغناه لا يصلح له الفقر» لأنه لو 


.71١017 قطبء. في ظلال القرآن» جه » ص‎ )١( 


)١١‏ سورة الذاريات» الآية : م/ه. 
- 79 


أفقره لفسد عليه دينه وخسر الدنيا والآخرة وكذلك من أفقره 
لا يصلح له الغين) لآلة لو أغناة : لقساق* علي ديه وكيد الدانيا 


والاخرة. 


والآية الكريمة تتضمن توحيهات تربوية في غاية الأهمية 
لموضوع يشغل بال كثير من الناس ويقلق مضجعهم., بل ويلهيهم 
عر قراكظن النهتعا 1 بوش تلاك القوجديواتت: 


و سي 


اول" : إن تفاوت الأرزاق من ضرورات العيش ف الدنياء فلا بد أن 


يكون فيها أغنياء وفقراء وفيها بين هذا وذاك» فتخيّل أيها المسلم لو 
جعل الله عباده كلهم أغنياء» أو جعلهم كلهم فقراء» فلا يكون 
هناك تناسق وتوازن على الأرض ولا اهتزرت مصالح 

وتخلخلت موازين عمارة الأرض الى وجه الإنسان بعمارقا 
والاستخلاف فيهاء ولذلك رفع الله تعالى العباد بعضهم فوق بعض 
رسيس وا عونتت 


<< 


-ه لاس سا 2 رك و - 


عن 


)١١‏ سورة الرحرفء الآية : ؟ 


وأوضح السعدي - رحمه الله - : إن في هذه الآية الكريعة 
تنبيهاً على حكمة الله في تفضيل بعض العباد على بعض في الدنيا 
ِيسّمّر بعضهم بعضاً في الحرف والأعمال والصنائع» فلو تساوى 
الناس في الغغى ولم يحتج بعضهم إلى بعض لتعطلت كثير من 
مصالحهم ومنافعهم.! 
با د قد كنيوق ربط زر اللسنى اللدنات | لاه دو قار :و 
جحت انهو “قال تغال. > [ اهو الذي جَعَلكمْ خلائف لأَرْضِ 
وَرَهعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَخْضٍ دَرَّحَاتِ لِْلوَكُمْ في ما آنَاكمْ إن ربك 


ل و أ 


سَرِيع م الْعتقاب ونه 0 رَحِيمٌَ |»' والشامد في هذه الآية 


الكربمة قوله تعالى : | لِيبلوكم في ما آتاكم ]. 


)2 السعدي» تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المكانة ص .7١١‏ 
(؟) سورة الأنعامء الآية : .١56‏ 
2 


وقال ابن كثير - رحمه الله - : أي : ليختبركم في الذي أنعم 
به عليكم وامتحنكم به ليختبر الغغئ في غناه ويسأله عن شكره. 
والفقير في فقره ويسأله عن صبره. ' 

ولذلك ينبغي على المسلم أن يراقب الله تعالى في كل أحواله 
إن كان غنياً فهل قام بدفع زكاة ماله للمستحقين ؟ وهل تفقد 
أقاربه وأرحامه وجيرانه وكل من له حق عليه» وقدم للفقراء منهم 
معاناة فقرهم ؟ وإن كان فقيراً فهل عمل واحتهد ثم صبر على ما 
ونسمع من بعض المسلمين اليوم ؟ 

َ# 7 
تا : المال في الإسلام ليس هدفا في حد ذاته» بل هو وسيلة لهدف 
سام أكبر هو تحقيق العبودية الشاملة لله تعاللى وحده وكسب 
مرضاته والفوز بالجنة والنجاة من النارء ولذلك كان الثر كبر يق 
الإسلام على ما حوته القلوب من نوايا صادقة وما كسبته الجوارح 


من أعمال صالحة. وقد جاء في الحديث الشريف عن أبىي هريرة - 


. 3١١ص‎ » ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج”؟‎ )١( 


2 


رضي الله عنه - قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
' إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكة".' 


أ# 2 
مرابعا : إن لكسب الال في الإسلام طرقا ووسائل مشروعة» فلا 


يكتسب عن طريق الربا» أو عن طريق بيع الخمور والمخدرات؛ 
والقمار» والغش والنصب والاحتيال وخداع الناس وغيره» فكل 
ذلك من المحرمات الى رتب عليها الشارع عقوبات في الدنيا 
والآخرة» لذلك ينبغي على المسلم الحذر من المسالك غير المشروعة 
لكببيع الال و الثر كيد عل المسناللة المقتروعةة.حقليا !مارك عير 
من كثير سحت يجر وراءه النكبات والمصائب» وأن يعلم بأن العبد 
لن يُترك هملاً وسوف يُسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيمَ 
أنفقه. كما ورد في الحديث الشريف عن معاذ بن حبل - رضي 
ا فوح قال :قال نسو ل الن يقالن تعلنه وملق © " لااترول 
قَدَمَا عَبّدٍ يَوْمَ الْقيَامَِ حَتّى يُسْألَ عَنْ عُمُرهِ فيمًا أفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيم 


ب 9 


مل مسلمء صححيع مسلمء باب ريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله» حديث رقم 15 اج » ص35/817 .١‏ 
١85‏ - 


عل فب وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكتَسَبَهُ وَفِيمّ ألققهُ وَعَنْ حسْوه فِيمْ 
0 

خامساً : إن السعي كاف عونق سطاو شرع قال تا 
[ مُوَ الذي جَعَل لَكُمْ الأرْض دلولا فَامْثُوا في ماكِيهَا وكلوا مِنْ 
دق وَإيِْالُشُورٌ ]» ' ولكن ينبغي أن لا يكون هذا السعي محموما 
يعطل معه الكثير من الفرائض والواجبات الشرعية» كتأخير الصلاة 
عن وقتهاء أو إرهاق النفس وتكليفها فوق طاقتها سواء كان 
لصاحب المال أو لمن لديه من العمال» أو صرف زكاة المال في غير 
مصارفها الشرعية» أو التحايل على النظام والقانون» أو عمل 
دعايات وإعلانات كاذبة من أجل جحذب الناس وإغرائهم بالشراءء 


و 5 2 2< 
سادسا : يجب على المسلم أن يكون إنفاقه للمال قصدا وعدلا 
)١(‏ الترمذي» سنن الترمذي, باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص» حديث رقم 


,»0١‏ جى ص 457 » وصححه الألباني في تعليقه. 


9؟) سورة الملك» الآية : .١6‏ 
- 185 


هه 
1 6 سس 


الرحمن : | وَالذِينَ إِذا ألفققوا لم يسرفوا وله تعتروة و كحان دن 


حيلف قرا ]ل ” 


قال ابن كثير - رحمه الله - : ليسوا .كبذرين في إنفاقهم 
فيصرفون فوق الحاحة ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون فلا 
يكفوفم, بل عدلا حيارا وخير الأمور أو سطهاء كما و5 عدة 
احاديف اق ةلايم قنها عن أن اللريداء كرضي انه ب 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من فقه الرحل قصده في 


ليد "وضع غك لدان معو حروضى عله - قال: قال 


وسول اشعتاك عسوو + "الاتعال در الوا الب 


)١١‏ سورة الفرقان, الآية : /ا5. 

(؟) ابن حنبل» المسند» حديث رقم 7١١47‏ » ج ه . ص .١54‏ الحديث ضعفه 
الألبانى في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» وهو بقول: 
" من فقه الرجل رفقه في معيشته "» رقم الحديث 55ه, ج ” . ص 78 . 

(5) الطبراني» المعجم الأوسطء حديث رقم 4 » ج ه »ص 3٠0١5‏ » الحديث 
ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» رقم 
الحديث 555: », ج 5 »ص 548 . 

(5) للتوسع انظر : ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج ” » ص 375 . 


- ١86 


ومن الآيات الدالة على الاقتصاد في الإنفاق» قوله تعالى : 
[ ولا تحْعَل يَدَكَ مَغْلُولة إلى عْْقِكَ ولا تَِسُطْهًا كل لبط فتقَعُد 
مَلوماً مَحْسُوراً ]. ١‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله - إن الله يأمر بالاقتصاد في العيش 

ذاماً للبخل ناهياً عن السرف [ ولا تَجْعَل يَدَكَ مَعْلُولََ إِلَى عُنْقِكَ ] 
أي : لا تكن بخيلاً منوعاً لا تعطي أحداً شيئأ» وقوله : [ ولا 
لط سارها ون اا لمرفية ان 
الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج زر عن ساك ل ل 
عسطور م برهك لاتحاذية: الذص أررهيا ورد لباب عدن أن 
هريرة - رضي الله عنه - قال : قال الببي صلى الله عليه 
حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيّهمًا إِلَى تراقِيهِمًا اما الْمُنْفِقَ قلا ينف إلا سَبَعت أو 
هرس عَلَى حلدو حَنّى تُحفي بَنائهُ وَعفو أنه وما اليل فنا يريد 


25 ار 1 ا ا ل باس لولم 
أن يُنْقِقَ شَيْما إلا لزقتْ كل حَلقَةٍ مَكَائهًا فَهُو يُوَسّعْهَا وَل 


(1)سئورة الإسراءه الآية. 2 ,73 
-١81-‏ 


الا 00 
صلى الله عليه وسلم قال : ' ما مِنْ يَْمٍ يُصبِحٌ العِبَادُ فيه إَِا ملَكَانِ 
َنْلَانٍ فقول أَحَدُهُمَا اللَّهُمّ أغْط مُنْفِقَا حلفا وقول الْآحخَرُ اللهُم 


لسر 


د 
١١‏ 
3 
ع8 


و 
سايعا : يُسمع من بعض عوام الناس أقوال خاطئة حول الرزق 


وتنتقل من شخص إلى آخر دون وعي وإداراك بحقيقة مفهومهاء 


متا 


»قوهم : ( إنت تريد تقطع رزق فلات ). 
»وقرهم : ( يعطي اللحم لللي ما له سنون ). 
#وقوطهم : ( يُعطي الخلق لللّي ماله ودان ). 
»وقوم : ( غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع ). 


2١15157 البخاري» صحيح البخاري» باب مثل المتصدق والبخيل» حديث رقم‎ )١( 
.055 ج5 »)ص‎ 

(5) البخاري» صحيح البخاري؛ باب قول الله تعالى : ( فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسئ» فسنيسره لليسرى» وأما من بخل واستغى؛ وكذب بالحسئء 
فسنيسره للعسرى )» حديث رقم ١5157‏ »جه )ص 1١5‏ . 

099 للتوسع انظر : ابن كثير» تفسير القرآن العظم» ج” » ص 3/8 . 


- ١ لام‎ - 


إن هذه الأقوال في الحقيقة وأمثالحا لم تأت من فراغ فلا بد أن 
هناك أسباباً أدت إلى ظهورهاء ف مقدمتها : ضعف طلب العلم 
الشرعي والتفقه في دين الله» ولعلي أعلق بشيء من الاختصار على 


هذه الأقوال على النحو الآيٍ : 


العبارة الأولى : ( إنت تريد تقطع رزق فلان ) » يقول الله 
تعاللى: | وما مِن دَابّةِ في لأَرْضِ ِل عَلَى الله رقا وَيَعْلمُ 
شْتقيهَا وَمُستَوْدَعَهَا كُل في كتَاب مين ٠6]‏ ويقول تعالى : 
[ وكين مِنْ دَبَةِ لا تخيل ردْقَهَا اللهُ يَرْرَْا واكم وهر 
السّمِيعُ الْعَلِيمُ ]»' ويقول تعالى : [ إن للَّهَ هُوَ الرّرّاقَ ذو الْقمَة 
الْمَيينْ ]. " 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن ادك ل 


رهةو اه 2 1-0 2 ره و 2 ه سا اس ل و 
ا ان ١‏ 0 3 . 00 0 00 1 
حلقه في بطن ١‏ أرَبَعِينَ يُوَمًا ثم يكون علقة مِثل ذلك ثم يُكون 
هه 
و 2 7 1 أ 1ه لله م 2 و 0 2 بو ومع وم 7 أ لقي 7 64 
يا 0*5 3 ملكا ع 5 
0 


ل 
مك 
9 


.5 : سورة هود الآية‎ )١١ 
ا.‎ ٠ : سورة العنكبوت» الآية‎ 2) 
سورة الذريات» الآية : /ه.‎ )9( 
- ١88 - 


اكت عَمَلهُ وَرِرْقَة وَأَجَلَهُ وَسْقَي أذ سعِيد نَم يَف فيه 
الزوخ "11 :وقالرسول الله نان الله خليه وسيل" أبها الام 
نوا الله وأَجْمِلُوا في الطلب فَإِنَ تقس لَنْ كمُوت حتَّى تستؤفي 
ررقها وَإنَ أبْطاً عَنْهَا فَانّقوا اللَّهَ وَأَجْمِلوا في الطّلب دوا مَا حَل 


ل سا عر لبس 1 0 


ودعوا ما حرم 


فهذه الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية تؤكد أنه ليس 
مقدرة أي أحد كان قطع رزق أحد من الناس ؟!! 

إن من سلبيات هذه العبارة أنما أدت إلى التجاوز عن المقصرين 
في أعمالهم وعدم إيقاع العقوبات المستحقة عليهم بحجة ( لا تقطع 
رزق فلان ) فتمادوا في التقصير واقتدى يهم غيرهم؛ وكل ذلك له 
ضرره الواضح في ضعف الإنتاج وتعطيل مصال العباد ثما يكون له 
تأثيره السلبي في تخلف امجتمع إن لم يكن الأمة بأسرها. 


ء١١ج‎ 277٠048 البخاري» صحيح البخاري» باب ذكر الملائكة» حديث رقم‎ )١١ 
.١5 ص 5ه‎ 
)5١5414 (؟) ابن ماجهء سنن ابن ماجه. باب الحث على المكاسب» حديث رقم‎ 


جء ص 2555 وصححه الألباني في تعليقه. 
١5 -‏ - 


العبارة الثانية والثالئة : ( يعطي اللحم لللي ما له سنون ) 
و( يعطى الْحَلَقْ لللى ما له ودان )» العبارتان متقاربتان في المعئ, 
اعفان + إن لله انع ل اعطق اقالانا مو انان ال وهنو النبيى اليه 
واحتجاج على الله سبحانه وتعالى في توزيع الأرزاق على العباد 


وهو منتهى التجاوز وسوء الآدب مع الله تعالى. 


العبارة الرابعة : ( غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع ). 
هذه العبارة فيها تشابه مع سابقتيها» وتتضمن اعتراض صارخ 
بالتقصير في حق الله تعالى وعدم معرفته بحسن توزيع الأرزاق» 
فالرزق متوفر والخير لديه كثير» لكن أعطى أناساً وحرم آخرين. 

وف الواقع أن هذه العبارات وأمئالها تنم عن جهل في دين 
الله تعالى» وحهل في معرفة قدرة وعظمة الله سبحانه» لذلك فيجب 
على المؤسسات التربوية بشقيها الرسمي وغير الرسمي» وفي مقدمتها 
: الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع والإعلام ضرورة التأكيد على 
غوس االتفان وز البقين: الخا وم بآن الله امال حر اللخالق لزناو ف مكدر 
من بيده الأمر كله صغيره و كبيره قليله وكثيره دقه وجله ليس لأحد 


ك2 


كان بو كان اعم ار عابي هر رأجه اقطان وقدره. 
كننا كب' أنضا على لل شيساتف التريوزة سهرههنا الثدية فك مق هذ 
العبارات وخطئها وأن فيها سوء أدب مع الله تعالى» وأن ضررها 
على الفرد والمختمع كبير لأنها قد تؤدي إلى التجاوز عن المقصرين 
والتسامح معهم» وكلا الأمرين ذميم. 


2-10 


7 7 اه عم سوم 3 هاي 3ه.ى »ب دوا سس عليه 

قال الله تعالى [ وما أصابَخكم مِن مصييبَة قيما كَسبت 
أيُديكم ويَعفو عن كثِير ].' 

قال ابن كثير - رحمه الله - : أي مهما أصابكم أيها الناس 
من المصائب فإِنما هي عن سيئات تقدمت لكم ويعفو عن كثير من 
اللا ا بل يعفو عنهاء [ :ولو يواتحد الله 
ناس بمّا كسْبُوا مَا َرّكَ عَلَى ظهْرهَا مِنْ دَابّةِ [6' وفي الحديث عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ' ما ب يُصِيبُ الْمُسيْلِمَ مِنْ نصّب ولا وَصّب ولا هم ولا خُرْنٍ 


ٍ ا 1ق القت بحو ياد 


1) نهؤزة الشورفالاية ف ب 

.4© : سورة فاطرء الآية‎ )١١ 

(*) البخاري» صحيح البخاري» باب ما حا في كفارة المرض» 
حديث رقم 2551٠١‏ ج )١15‏ 3 1 

(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج 5 » ص ١١8-١١7‏ . 
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وقال ابن عاشور - رحمه الله - : إن من المصائب الي تصيب 
الناس في الدنيا ما سلطه الله عليهم جزاء على سوء أعمالهم, وإذا 
كان ذلك ثابتا بالنسبة لأناس معيِّين كان فيه نذارة وتحذير لغيرهم 
ممن يفعل من حنس أفعالهم أن تحل يهم مصائب في الدنيا جزاء على 
أعمالهم زيادة في التنكيل بمم؛ إلا أن هذا الجزاء لا يطرد» فقد 
يحازي الله قوماً على أعمالهم جزاء في الدنيا مع جزاء الآخرة» وقد 


كران شين إن هران هرف ” 


التوجيهات التربوية 
تتضمن الآية الكريمة جملة من التوجيهات التربوية نحن في 
أمس الحاحة إليها في وقت كثرت على الأمة الإسلامية المصائب 
لعلنا بتدبرنا هذه الآية وأمثالمما وما تحتويه من توجيهات أن يكون 
فيها عظة وعبرة وتذكير بأهمية العودة الصادقة إلى الله تعالى» ومن 
هذه التوجيهات : 


.١١١ ص‎ ١7 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج‎ )١( 
5 


ول" : إن ما يصيب الإنسان أو الجماعة قل عددها أو كثر إنما هو 
بسبب ما ارتكبته الجوارح من المعاصي والذنوب» وقد جاء ذلك 
مؤكداً في عدة آيات منها : قوله تعالى : [ أُولَمًا أَصَابتكُمْ مُصيبة 
قد أْصِحُمْ مثليْهًا قشم أتى هَذَا قل هُرَ مِنْ عِنْد عِنْدٍ ألفسكم إن الله 
عَلَى كل شَيْء قَليرٌ ][» ' وقوله : [ ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَِنَ الله 

وما أَصَابَكَ مِنْ سَيعةٍ فَمِنْ تفسك وأَرْسَلنَاكَ لئاس رَسُولا وَكفى 
بالله شهيداً ]» ' وقوله : [ ْنَا إذا ذقنا ْإنْسَانَ مِنًا رَحْمة فَرحَ 
مسد ديهم فَإِنَ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ], " 
قوله : [ أَلْمْ يرا كم أَمْلَكنًا مِنْ فَيْلِهِمْ مِنْ قن مَكنَّاهُمْ في 
5 ل لك وَأَرْسلنَا السسّمَاء عَلَيهِم م 
الأنْهَارَ تخْري مِنْ تَحْتهم فَأَمْلَكَتَاهُم بذنُوبهم , وَأَنْشَأنًا مِنْ بَعْدِهِمٍ 
ْنا آخَرينَ |“ وقوله : |[ أُوَلَمٍ يُسيروا في لأَرْضِ َنْظرُوا كيف 


3 عاقبة الْذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهمْ كَانوا هُمْ أَشَدَ مِنْهُم قرّة ونان 


56 : سورة آل عمرانء الاية‎ )١( 
.79 : سورة النساءء الآية‎ )١9 
:4/+ + «شووة الشورع الاية‎ 09 
.5 : سورة الأنعام, الآية‎ )4( 
2 


في الْأَرْض فَأَحَدَهُمْ اللَهُ بذنُوبهم وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الله مِنْ 
اق ].' 

إن هذه الآيات الكريعمات وغيرها تؤكد سنة كونية عامة لا 
تتغير ولا تتبدل بأن ما يصيب الإنسان أو الجماعة من مصائب 
ونكبات وبلاء هو بسبب ذنوبه ومعاصيه» ولذلك يجب على المسلم 
الحذر ثم الحذر من ارتكاب المعاصي والذنوب» ومخالفة أوامر الله 


1 


ثأنيا : إذاها يضيب الإنسنان تق الاب الأغو بع لين« الر ئيس 
فيه بسبب تقصيره في جنب الله تعالى» إما في عدم اتباع أوامره أو 
في عدم اجتناب نواهيه» ويتجلى هنا عدل الله تعالى بأنه لا يظلم 
أحداً ولو مثقال ذرة» قال تعالى : [ إن اللَهَ لا يَظْلِم مثقَالَ دَرَةٍ وَإن 
َلك حَسَنَة يُضَاحِفهَا وت مِنْ لَْنهُ أخرا عَظِيما ]»' وقال 


لبان إن انيه نالفاي و قا الس 


.5١ : سورة غافرء الآية‎ )١١ 
. 5٠١ : (؟) سورة النساى الآية‎ 
- ١56 


ا : إن القاعدة الشرعية والقيدة الكونية 2 كن أن نهدن عدر 
لقي خيرأء ومن عمل شرا لقي شرأء قال تعالى : [ فَمَّنْ يَعْمَل 
تقال دَرَةٍ يرا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرَةٍ شرا يَرَهُ ]»" فالحزاء من 
جنس العمل» وهذا يجعل الإنسان المسلم يحتاط لنفسه من الوقوع 


في المعاصي والذنوب لأنه سيعاقب عليها إما عاجلاً وإما آجلاً إلا 


.45 : سورة يونسء الاية‎ )١9١ 
.45 9؟) سورة الكهفء من الآية‎ 
.١/85 : سورة آل عمرانء الآية‎ )5( 
.ه١‎ : سورة الأنفال» الآية‎ )49 
.55 : سورة فصلت»ء الآية‎ )5( 


79) سورة الزلزلة» الآية : /ا-لم. 
2-0 


أن ار كه الله تعالى بواسع ر -حمته وعفوه., وي المقابل يجب أن 


يخرص ويسعى جاهدا في الإكثار من عمل الخير فهو طريق الفلاح 


قي الدنيا والآخرة. 


,7 
في صحة وأمن» ومن طبيعته أيضا الضجر والقنوط وكفران النعمة 
عند حصول المرض وضيق العيش حي وإن كان هو المتسبب فيه 


بسبب ما ارتكبه من معاصي وذنوب» قال تعالى : [ وَإِذا أَذْقنا 
لنَّاسَ رَحْمّة فَرحُوا بها وإن نص نُصِبهُمْ سيئة بمّا دمت أيهم إذَا هم 
يَقنَطُونَ ]ء' وقوله تعالى: [ وَإنا إذَا أَذَََا الْإِنْسَانَ مِنّا رَحْمّة فرح بها 


0 سل للم أ ل تست اه أ لير 
سل. هي مره ستى د ل هم ه له 000 م 0 ٠‏ اله لوم عع 
وإد تصبهم سيئة بما قدمت ايلريهم فإن الاساق كفورٌ | وقوله 
ل سا ير 0 ساس فق 


تعايت ]| عانا الا سان ادا ما ابلا ركه مأكرطة وتشيحة نينول ري 


4 


أكرّمَن وَأَمّا إذا ما ابعلاهُ فَقدَرَ عَلَيْهِ رزقهُ فيتقول ربّي 


.” : سورة الروم, الآية‎ )١( 
.5/ سورة الشورىء من الآية‎ )١9 


(؟5) سورة الفجرء الآية : ه١-5١.‏ 
2 


وق كل الخالين يخ غلى الإتساق: العوذة إلى الله :تعالى. فى 
العسر واليسرء وأن يحاسب نفسه على تقصيره وتفريطه ويسارع 
بالتوبة والإنابة والندم على ما فرط في جنب الله كما يجب عليه 
شكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من صحة وعافية » وقد ورد في 
الحديث الشريف عن صهيب - رضي الله عنه - أن لبي :ضاق 
لله عليه وسلم قال : " عَجَبًا لأمْرِ الْمُوْمِن إن أُمرَهُ كلَهُ حير 
ول الك كيين الموؤوويات افقاقة اوتا يشاك افكان نزز ال 


- 
ا ا لض 


0 و و لتر ل اخ - 
وإن أصابته ضَراء صَبَرَ فكان يرا له " .' 


و 
خامسا : نلحظ اليوم ما تصاب به بعض الدول المسلمة وغير 
المسلمة من نكبات وأزمات ومصائب شئىء فنسمع ونرى الزلازل 
والبراكين والفيضانات والحرائق والرياح العاتية والحروب الأهلية 
الطاحنة وتفشي الأمراض الغريبة» وتفشي الفقر وقلة الأمن على 


النفس والمال والعرض ...الخ. 


)١(‏ مسلمء صحيح مسلم, باب المؤمن أمره كله خير» حديث رقم 25999 ج4» 
ص 5١55‏ . 


2-54 


هناك قة من اناس ,وحضوريا فى كبو المرافيق سد لك 
بأسباب مادية بحتة ليس لله تعالى فيها نصيب البتة» ولكن لو دققت 
قلي عو ذللع كله لروفك: أذ السينيه» الركيس عر الغ عن الله 
تعالى بعامة» وبسبب انتشار المعاصي والذنوب بخاصة» قال تعالى : 
[ ظَهَرَ الْمَسَادُ في البْرٌ وَالبْحْر بمَا كْسَبَت أَيدِي النّاس لِيلِيقَهُم 
بَعْض الّذِي عَمِلوا لَعَلْهُمْ يَرْحعُونَ ]» ' وقوله : [ وَلَوْ أن 
الكِتّاب آمَنُوا وَانَقَوَا لكفركا عَنْهُمْ سِيَكاتِهمْ ولأَدْسَلنَاهُمْ جَنّات 
العم ]ء' وقوله : [ وَلَوْ أن أهْل ار موا وَأنْموا لفتَحْا عَلَيْهِم 
بَرَكَاتٍ مِنَ السسّمَاء وَالأَرْضٍ وَلَكِنْ كَدَبُوا فَأُحَذنَاهُمٌ ما كانوا 


كسب ون ]ء' وقوله تعالى : [ وَمَنْ أغْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ لَه 


-ه - و6 34 سلب اه للرارو وس 7 ل مهس 6 7 حر اي -ه د مه هي 
معيسشه 1 ونحشره يوم القيامَةٍ أعمى . قال رب لم حشرتني 


.5 ١: سورة الروم, الآية‎ )١( 
.56 : سورة المائدة» الآية‎ )؟١١‎ 


(5) سورة الأعراف» الآية : 845. 
2-00 


اليَوْمَ تنْسّى ]»' وقوله تعالى : [ وَمَنْ يُعْرض عَنْ ذكر رب َه يَسلَكه 


قدا هتنا ] ' 


كل ذلك يؤكد أن ما تصاب به بعض الدول اليوم هو بسبب 
ما كسبته أيديهم وبنص القرآن الكريم -كما مر معنا من الآيات 
الموضحة لذلك -» ويوضح ابن القيم - رحمه الله - : بأن كل 
نقص وبلاء وشر ف الدنيا والآخرة فسببه الذنوب وعخالفة أوامر 
الله تعالى فليس في العالم شر قط إلا سببه الذنوب أما آثار الحسنات 
والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم لا 


ينكره ذو عقل سليم بل يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاحر.' 


فلو نظرنا إلى أحوال الدول الي لحقت ها المصائب لوجدنا من 
ا محرمات والمنكرات والفواحش الشيء الكثير» فمنها : ( الرباء 
الغعش ف البيع والشراءء الكذب والخيانة» الزناء اللواط» شرب 
الخمور وتصنيعها وبيعها في الداحل والخارج» زراعة بعض أنواع 


.١755-1585 : سورة طله الآية‎ )١١( 
.١١/ : 9؟) سورة الجن. الآية‎ 
اه ان‎ 


المحدرات» تبرج النساء وتشبه بعضهن بالرحال» تشبه بعض 
الرجال بالنساءء الحكم بالقوانين الوضعية وترك الحكم يما أنزل الله 
تعالى ناخ ): 
٠ 7‏ 

سادسا : سعة رحمة الله تعالى وشمول فضله للناس بأن لا يعاقبهم 
على بعض ذنويهمء بل يعفو عن الكثير منهاء وهذا يؤكده أيضاً 
قوله تعالى : [ إن الْذِينَ تَوَلُوًا مِنَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ نّم 
اسْرَلَهُمْ الشَيِطّان ببَعْضٍ ما كَسَيُوا وَلَقَدْ عَمَا اللّهُ عَنْهُمْ إن الله 
غَفُورٌ حَلِيمٌ ٠6|‏ وقوله تعالى : | أَوْ يُوبقهْنَ بمَا كسَبُوا ويَعْفْ 
عَنَ كثير ]ء' وقوله تعالى : [ ود صَدَفَكُهُ الله وعدَه إِذ 
تَحُْسُوئهُمْ بإذنه حت إذا فيكم وتَارَعكمٌ في الأمْرِ وَعَصّكُمْ من بَعْد 
ما أَرَاكمْ مَا تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ اليا وَمِنْكُمْ مَنْ يريد الآعرة نم 
لمُؤْينينَ ].' 


.١6ه‎ : سورة آل عمرانء الآية‎ )١١ 
.518 : سورة الشورىء الآية‎ )١( 


59) سورة آل عمرانء الآية : 7 .١6‏ 


عناساً + إنرمن اعت دفع المصائب إذا وقعت سواء كانت صغيرة 
أم كبيرة هو اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء لرفع البلاء وبالتوبة 
النصوح ومداومة الاستغفار» وقد أوضح ابن القيم - رحمه الله - 
ما ورد عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 


١ 


قوله : ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة. 


والآيات الم كدة على الثوبة والاستغفار كثيرة جداء فمنها قوله 
تعالى : [ وأن استغْيرُوا ربكم ثم ثوبُوا إِيِْ يُمتعكُمْ ماع حَسَنا إلى 


ماس جح عور 0 00 2 ا 1 2 ل ءًَ 
أحَل مُسَمَى يوت كل ذي فضل فضلة وإن نَوَلوا فإني أحاف 
مير 


عَلبْكمْ حداف يم كبير وقول ال ونا قوم اسَتَغْفْرُوا 
رَبَكُمْ ثم تُوبُوا | ليه ؛ يُرْسِلِ السسّمَاء عَلَيْكُمْ مِذراراً ويَزدكم قرّة إلى 
فوتكم لكر مجر هين "قولف | الك اللاي را 


ركه إفة كان عفار |“ وقول [ وى لعنار لم 


. 45 ص‎ . ١ ابن القيم؛ الجواب الكافي» ج‎ )١( 
." : سورة هود الآية‎ )١1١ 
(؟) سورة هود, الآية : 37ه.‎ 


(4) سورة نوح, الاية : 


اب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً نَم امْتدَى ]» ' وقوله تعالى : [ قَالَ رب 
لات ار دوه لسر يا 


3 لاير ه سمس مده ور 0 


وقوله : [ دم كان اللَهُ معَذَبَهُمْ وَهُمْ يستعفر ول 


و 


حتفهم, وأبيدت أمم عن بكرة أبيهاء ولقد أخبر الله سبحانه با 
عاقب به أهل المعاصي والذنوب من الأمم السابقة وهم كثير جاء 
ذكرهم في مواضع متعددة في القرآن الكريم» فمنهم: 
1- اكوم نوج حاهليه السام - 
قال تعالى : [ وَلَقَدْ أَرْسَلنَا ُوحا إِلَى قَوْمِهِ فلبث فيهم ألف 
م نا ختيي عاد اد الطُوقَان وَمُمْ اخالدون ]وتان 


ه ا شم وىعر 


تعالى : | قال وح رب إِنّهُمْ عَصَوْني وَالبَعُوا مَنْ لَمْ يده مَالهُ 


” : سورة طه الآية‎ )١١ 

.١5 : سورة القصص.ء الآية‎ )١9 
88 : سورة الأنفال» الآية‎ )"( 
4 : سورة العدكبوت؛ الآية‎ )4( 


وَوَلَدَهُ إلا حَسّارا ]»' وقوله : [وَقومَ وح مِنْ قبل إِنْهُمَ كانوا قوما 
َاسِقِينَ ]»' وقوله تعالى : | وَقوْمَ ُوح مِنْ قبل إنّهُمْ كانوا هُم أَظَلَمَ 


وَأَطْعّى ]." 


بالطوفان كما مر في الآية السابقة ( العنكبوت::١‏ )» وقال 
تعالى أيضاً : [ وَقَْمَ وح لَمًا كذبُوا اسل أغْرَكَاهُمْ وَحَعَأتَاهُ 


- 


لِلنّاس اذو غلا العانيين عدا اليم | ؛ 


ذه 


؟- قوم عاد ونبيهم هود - عليه السلام -. 
قال الله تعالى : [ وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمٌ هُودا قال يا قم اعَبُدُوا 


6 من لو ره أفلا تون ]»' وقال تعالى : 


مُودا قال يا قَوْم اعْبُدُوا الله مَا كم مِن إِلَهِ يزه 


١ : سورة نوح. الآية‎ )١( 

99) نسؤيزة الذازيات؟ "الاية :2 
(5) سورة النجم. الآية : ؟ه. 
(:) سورة الفرقان» الآية : /1". 


(ه) سورة الأغرافي الآية + ها 


ن َنم 1 مُفتَرُونَ ]»' وقال تعالى: [ وَبِلّكَ عَادٌ جَحَدُوا بآيات 
رَبهمْ وَعَصَا رُسْلَهُ وَاتبَعُوا أَمْرَ كل حبار عَنيا)»' وقوله : [ كدت 
عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ]»' وقال تعالى : [ فَأمّا عَادٌ فاستّكبرُوا في الأَرْض 
غير لخن وا لواش هذ وتاءهوه أولد را أن الله الدسدي 


وال كك لا ل 1 


هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قرّة وَكَانُوا بآيا تنا يَجحَدون : 


ونتيجة جححودهم وعصيافهم وتكذيبهم واستكبارهم في 
الأرض بغير الحق كان جزاؤهم أن أرسل الله عليهم الريح العقيم؛ 
قال تعالى : | فَأَرْسلنًا عَلَيْهُمْ ريحا صَرْصراً في أَيّامٍ تسا ناك لدت 
عَذَابَ الخزي في الحَياة الدثيًا وَلْعَذَابْ الْآخرَةٍ أَخْرَّى وَمُهُ لا 


وى رلور ِ 


رون ] #وقننال جنال + ]| وفن عاق إذ أرْسلنا عَليْهِم الريح 


و 2 


.ه٠‎ : سورة هوى الآية‎ )١١ 
.559 : سورة هود, الاية‎ )5( 
.١77 : سورة الشعراىء الآية‎ )59 
.١6 : (؟:) سورة فصلتء الآية‎ 
.١5 : سورة فصلتء الآية‎ )59 


مين اس سمه ير الى ان عي 8 2ه 2 000 2 ١‏ 95 
| » ما رَ مِنْ شيء أنت عَليْهِ إلا جَعَلتَهِ كالرميم |»' وقوله 
و 

نت 


ملكوا بريح صَرْصَر عَاتيْةٍ ].' 
“- قوم ثُمود ونبيهم صالح - عليه السلام -. 
انان 1 | اول انل الى اللو اقم تاي ١ه‏ 
اعبدُوا الله فإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَحْمَصِمُونَ ]»” وسمى الله تعالمى قوم تمود 
ل ال ا از سال اننشا تس در 
المْرْسَلِينَ » وَآَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ ]»* ثم قال الله 
تعال: + | ألا إن اموه كرورم لد و م تصيرلة 


ال رك 


ونتيجة كفرهم وتكذيبهم وإعراضهم عن الله تعالى أحذهم 


3 


سبحانه تعالى بأنواع شي من العذاب» قال تعالى : | وأما 


.55-141١ : سورة الذاريات» الآية‎ )١١ 
. 5 : سورة الحاقة» الآية‎ )"1١ 

(9؟) سورة النملء الاية : ©4. 

9:) سورة الحجر. الاية : .81١-/٠١‏ 
(5) سورة هودء من الآية " . 

79) سورة الشعراءء الآية : .١51١‏ 


أ 


نَمُوَدُ فَهِدَيْئَاهُمْ فَاستسيوا العمى. .على الهدئ. فَأَحَذتهُم ضاعفة 
العذااب. المون يما كالوا'يكسوك |0 :وقوله 7[ ذا ارمنا عدي 
صَبْحَة وَاحِدَة فَكَانُوا كَهِشِيم الْمْحْتَظِر ]»' وقوله تعالى : 
[ فأَحَدتهُمُ سحاد لواف حارف جاني | 

؛- قوم لوط - عليه السلام -. 

قال الله تعالى فيهم : [ ولوطاً إِذْ قَالَ لَِْمِهِ أَتأنُونَ 

لَْاحِشَةَ وَأنقُمْ تُنصرون» أإِنّكُمْ لَتَأنُونَ الرّحَالَ شَهُْوَةَ مِنْ دُونِ 
لنْسَاءِ بل أَنَمْ قوم تَجْهَلُونَ ]»* وقال تعالى : [ أَنَأنُونَ الذ كران 
الذكران عي العاليي؛:وتَدرُون عا تلق لك ريك من أروالحك 
بل أنم قوم عادون ]. * 

ولتكذيبهم للرسل وتعديهم الصارخ على محارم الله تعالى 
أهلكهم الله سبحانه بأنواع من العذاب» قال تعالى : [ فَلَمّا جَاء 


.١ا/‎ : سورة فصلت. الأية‎ )١١ 

(؟) سورة القمرء الاية : .”١‏ 

(99) سورة الأعراف» الآية : /7. 

(:) سورة النملء الآية : 84 ه-هه . 
(5) سورة الشعراى الآية : ©ه5١55-1١.‏ 


أمْرْنَا حَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهًا وَأَمْطَرا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِنْ سِجُيل 
مَنْضُودٍ ]6 وقال تعالى : [ فَأَحَدتْهُمْ الصّيّحَة مُشرِقِينَ ام 
عَالِيَهَا سَافِلِهًا وأمطرنا عليهم حِجارة من سجيل ا 
بذ قوم لوط بالْنّدرِ » نا أَرْسَلْن عَلَيْهُمٌ حَاصِبا صبا إ! ا 
لوط تَحَيَْاهُمْ بسّحَرٍ ]." 

7 ع ع 2 
ثأمها :كن اندلا فيضن الأذهات ملا أن<ها يشي الاسان 
د د و فكل ذلك بقدر الله تعالى» ومصداق ذلك قوله 
تعالى + 1و إن تُصِبْهُمْ حَسئة يُقولوا هَل مِنْ عِنْد الله وإن تصنهم 
اك 

با و يي ان 
| : الجميع بقضاء الله وقدره» وهو 
نافذ قي البر والفاحر والمؤمن ل 


)١١‏ سورة هودء الآية : ؟ 

)١9‏ سورة الحجرء الآية : ا/ا-74. 
9؟) سورة القمرء الآية : 78-58 . 
(4) سورة النساءء الآية : /7. 


(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: 08 » ص 7ه . 


5١م‎ 


ثم قال الله تعالى في الآية الى بعدها وهى موضحة أسباب ما 
يلحق بالإنسان من خير وشرء فقال عز وجل : | ما أَصَابَكَ مِن 


كل مح روعي ان كف لعفم اذناف قال | ا مالف د - 


4 


م 
0 
5 


فمِنَ الله ] أي : من فضل الله ومنته ولطفه ورحمته [ وَمَا 
مِنْ سفن تفسلك ] أي : فمن ِلك ومن عَمَلك 
القه اكه قال تقال 1 [ 1897 متاك بور لقو دكا كرف 


امرون دو مرح نه م 
أيديكم ويَعفو عن كثير ]. - 

و #2 
عاشرما| : يحب أيضا أن لا يغيب عن الأذهان أنه قد يقع بالإنسان 
بلاء ولا يكون سببه المعاصى والذنوب» وإِنما يكون لزيادة قرب 
المبتلى من الله تعالى وتعظيم الأحر له؛ ولذلك نحد الأنبياء هم 


أشد الناس بلاء مع عصمتهم من الوقوع في المعاصي والذنوب وفي 


لتنييف. الشريون: كر ممفيه أن مدق 2 ابه قال 2 فلي )ا 
ل 02 كم فى سََ إلا 5 7 ١‏ 2 ل ام 
رَسُول الله أي الئاس أَشَدٌ بَلاء قال : " الْأئبياء نم الأمثل فالأمثل 


00000 سَ و 7 ُ اس 71 5 00 ور و ماس ناا رع لم 5 
فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان ذينه 'صلما"اشتد بلاؤّه وإن 
)١(‏ سورة النساءء الاية : 79. 
9؟١)‏ سورة الشورى» الآبة: آل 


إضة ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 1 نات" 
ردنك 


كَانَ في دينه رقة البْلِيَ عَلَى حَسّبٍ دينه فمَا يَبْرَحُ البََاء بالْعبْدِ حَنّى 
يتْرْكَهُ يَسْثِي عَلَى الْأَرْض ما عَلَيْهِ حطِيئة "6" المهم في هذا الأمر هو 
الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره والوثوق به» فما أصاب 


الإنسان لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


) 559/ الترمذيء» سنن الترمذيء باب الصبر على البلاء» حديث رقم‎ )١( 
وصححه الألبانى في تعليقه.‎ » ١ ج22 صن‎ 
2 


المبحث التاسع عشر : الدعوة إلى الله تعالى 

قال الله تعالى : | ومن من أَحْسَن قلا مِمَّنْ دعا إلى اللّه 
وَعمِلَ صالحا وقال إِنَنِي مِن المُسَلِمِينَ ]. ' 

قال ابن كثير - رحمه الله - : [ وَمَنْ أَحْسَنُ قؤلاً مِمَّنْ دَعَا 
إِلَى الل ] أي : دعا عباد الله إليه. [ وَعمِلَ صَالِحاً وَقَالَ ني مِنَ 
المستلعة ]أن هو اق نسيه سيقن ها يقوله فتيقة اسه ولره 
لازم ومتعد» وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه 
وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق 
إلى الخالق تبارك وتعالى» وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو 
في نفسه مهتد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك.' 

وكال عد قط جترهنه إن ضاق اللاال © إن كلع النضرة 
هي أحسن كلمة تقال على وجه الأرض» وتصعد في مقدمة الكلم 
الطيب إلى السماء» ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة, 


.5:5 : سورة فصلتء الآية‎ )١9١ 


م13 71ت 


ومع الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات» فتصبح الدعوة خالصة 
لله ليس للداعية فيها شأن سوى التبليغ.' 


التوجيهات التربوية 
يوحه الله تعالى عباده إلى إحسان القول مطلقاء وأحسن ما 
يقولة الأنسان: أذ يعن إل اله تعال. بوكدة: ل اشويك اله وطق 
ذلك في نفسه قولاً وفعلا فتلك مهمة جليلة تلكم هي مهمة 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: [ وقد بَعَثنَا في 
ا للا وَاجمَنبُوا الطّاغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى 


الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الصمّلاّة فُسيرُوا فِي الأَرْضٍ فَانْظرُوا كيف 


كان غافة المكديية | 


ويجب على من يتولى الدعوة إلى الله تعالى أن يكون صالحا 


في نفسه وجميع تصرفاته وسلوكه يشهد له بذلك؛ فالإسلام 


عو 


توحيهاته: السام ص على هد وي كه قليدة رواقن أخين أل عد 


ا 3 .0 


وحل عن نبيه شعيب - عليه السلام - بقوله : [ قال يا قَوْم ارايتم 


.”"١؟١ قطب» في ظلال القرآن» جه صن‎ )١١ 


١١؟)‏ سورة النحلء الآية : 55. 
1 


و - - 
7 8 2 - اي 6ه لك 000 . 0 00 و 


تَوْفِيقِي إلا بالله عََيّْهِ توَكلت و ليه أ. 

والهدف من ذلك واضح وحليء وهو حى تكون الدعوة إلى 
الله تعالى ذات تأثير أبلغ وقبول أسرع» فالذي يدعو وهو لا 
يستجيب لا يقوله ولا يتبعه فأنى يستجاب له لأن الناس بطبعهم 
يتأثرون ويستجيبون لمن يوافق فعله قوله والعكس صحيح. 


ومن التوحيهات الى تتضمنها الآية الكربمة» ما يلي : 


0 لي 


ول" : أهمية الدعوة إلى الله تعالى» وأا من أفضل وأجل أعمال 
الإنسان الى يتقرب ها إلى الله تعالى» ولا يخفى على الجميع ما قاله 


.8/8 : سورة هوى الأية‎ )١١ 
5١5 


1 5 0 26 + رهم أ 0 أ ىم ةافو +2 هه هه 


ووه م ١ "١‏ 
جم النعم 5 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله - في شرح 
كتاب التوحيد : " أي نير لك من الإبل الحمرء وهي أنفس أموال 
العرب يضربون ها المثل في نفاسة الشيء. قيل المراد خير من أن 
تكون لك فتتصدق هاء وقيل تقتنيها وتملكها قلت هذا هو الأظهر 


والأول لا دليل عليه أي إنكم تحبون متاع الدنيا وهذا خير منه.' 
وقال النووي - رحمه الله - : وتشبيه أمور الآخرة بأمور 

الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام» وإلا فذرة من الآخرة خير من 

الأرض بأسرها وأمثالها معهاء وفيه فضيلة الدعوة إلى الله» وفضيلة 


من اهتدى على يديه رجل واحد.' 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري» باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام 
والنونة بو ان لجفحة منطنهم يسنا أريابا يق ون للختو هاه اا ب 1ه 
0 

(١؟)‏ سليمان آل الشيخ» تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» ص .١١١‏ 


(59) النووي» شرح صحيح مسلمء» جا)ءص ١728‏ . 
5 


وعلى المربين والمرشدين والوعاظ والمصلحين توجيه الناس 
بأققة النهؤة إن والتعا نويات ايساق عياف النالرى بوخصوضيا 
هذه الأيام الى فيها المسلمون أشد حاجة إلى الدعوة لكثرة المؤثرات 
السلبية الى تبثئها وسائل الاتصال المختلفة؛ ومن أبرزها الانترنت 
والمحواتف الذكية ا محمولة» وكذلك ما تبثه القنوات الفضائية الغربية) 
ومن شج هجهم واتبع أثرهم من القنوات العربية. 

كما أنه من الأفضل أن تتولى وزارات الثقافة والإعلام في 
الدول العربية والإسلامية عقد الاجتماعات والندوات المتوالية لبيان 
حطر هذه المؤثرات الوافدة على السلوك والقيم والعادات والتقاليد, 
والعمل سريعاً بالتخطيط الحيد لوضع ضوابط للبرامج الي تبثها 
القنوات العربية والإسلامية» والتوحيه بإنشاء قنوات فضائية ذات 
صبغة إسلامية متميزة» وأيضاً العمل على إعداد مواقع إسلامية ف 
كافة التخصصات على شبكة الانترنت لمواحهة المواقع المنحرفة 
والطيالة 


# 
تأنها : إن الكثير من الشعوب الغربية في ذهنها صورة مشوهة عن 


الإسلام والمسلمين ما يتطلب من المهتمين بأمر الإسلام والمسلمين 


2 


سواء كانو | :موسساتك حكومية أو أهلية أو أفراد العناية الثامة بأموو 


الدعوة أبما اهتمام» والعمل على توفير كل الإمكانات البشرية 


فقن مانم :امار نه علو ,البو رو لوكو و ل لالف هاي ييه 
بحب عن لفق عورما "آذ يكير الدج الاقف لسري 
السولاات. الكتررة ترقا ذنها متو اقرع كاد رمنالنها اعون 
خدمة للاسلام والمسلمين. 


و 
تا : لا تقتصر الدعوة فقط على العلماء وطلاب العلم, فأمزة مين 


صلى الله عليه وسلم أمة دعوة ورسالة؛ قال تعالى : [ كم حير 
قو فته من ونه رقع 0 ادهع . موقم سد ا فوهك سو ول - 
أمةِ أخرجت للئاس تَأمرون بالمُعروف وتَنْهُون عن المنكر وتؤمنون 


-ه 


الله ولَوْ آمَنَ أَهْل الْكِتَاب لَكَانَ حيرا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْموْمِنُونَ وَأكترَهُمُ 
الدانيون ]نكن عسي نا رو عن لالم ينفو إن ان 


ص 1 

00 
٠ 

ن التى صل 
نا 


ا 


وخ ايعو كيف القترس م عوالله ددرو 


:1 1 1 'سورة آل.غشوان» الاية‎ 1١ 
5١15 - 


أ 
00 وار لد 
هو 


ب 0 5 ل سا شََ هو 0201 0 م ذو .0 ًَ أ ١‏ 
ولا حرج ومم: كذب ي متعمدا فليتبوا مقعذده من النار : 


وقال ابن حجر - رحمه الله - على الشاهد ( بلغوا عيئ ولو 


آية ) أي : ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل 
ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم.' 
, 

مادعا : ترك وهجر الأقوال الفاسدة والفاحشة والخبيثة الي تُصدّع 
حياة الأفراد والجماعات وتزلزل وحدة الأمة» سواء قلت تلك 
الأقوال أو كثرت فهي ممقوتة ومبغوضة» والتوجيهات الشرعية من 
لزان و لجيه كور تفذق هنم السو ينين قله عا 3[ ا 
ًا الْذِينَ آمَوا انوا اللّهَ وقولوا قولاً سّدِيداً |" وي 
القدية الشويك 2 2412 سيرضي ' اللااعوااك اد اليوط انز 
0 على الله هليه اسل فقالوا النناء حاتف فال وميك 


)١(‏ البخحاري» صحيح البخاري» باب ما ذكر عن بئ إسرائيل» حديث رقم 
+١‏ ج17 ص 174. 
)١9‏ ابن حجرء فتح البارئ شرح صحيح البخاري» ج5 » ص /53. 


ول اسورة الاحرايه الآية نيما 
5 


فَقَالَتْ عَائْشّة : السام عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللهُ وَعْضِب عَلَيُكُيْ فَقَال 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمّ : " مَهَْا يَا عَائِشَة عَلَيِْكِ بالرفق 
وَيّاكِ وَالْعُنْفَ أَوْ الفخش قَالْت أُوَلمٌ تَسْمَعْ ما قَالوا قال ألم 
سمهي ما قلت رَدَدْتُْ عَلَيِْمْ ميِسْتَحَابُ لي فيه ولا يُسْتَجَاب 
0 

خانسا عاونال الك رسف القداعية إن اله تعالى التسلح بما 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والحدال بال هي أحسنء؛ قال 
تعالى : [ اذْعٌ إِلَى سبيل رَبك بالحكمة وَالمَوْعِظَة الْحَسَةٍ 
َجَادِلَهُمْ بلي حِيّ أَحْسَنُ إن ربك هُرَ أَعْلّمُ بِمَنْ ضَل عَنْ سَبيله 
وهو أُعْلمْ بِالْمُهْتَدِيِيّ ]» ' وكذلك الدعوة على 
بصيرة» قال تعالى : [ قل هدو سبلي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَة 


نا وَمَن البَعَني وَسْبْحَان الله وما أنَا مِنَ المشركين ].' 


)١(‏ البحاري» صحيح البخاري» باب دلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا 
متفحشاء حديث رقم 250 ج١7‏ »ص ؟5١.‏ 
(؟١)‏ سورة النحلء الآية : .١5©‏ 


59) سورة يوسفء الآية : .١٠١8‏ 
50" 


وقال |١‏ 0 نل ب وشجية راد بعتن السيرة اللضية نا 
تا : العلم بالحق والعمل به وإيثاره وإخلاص الدين اله رحد 


لاشريف له 


. 1١05 السعديء تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 
2 


المبحث العشرون : التذحكي بتفع المؤمنين 

9 ْ اق 0 2 ء 5 5>و 

قآال الله تعا لى : | وذكر فإن الد محري تنفع 
المؤأمنين ].' 

قال السيوطى - رحمه الله - : أي : ذكر بالقرآن» ثم قال : 
من وَجَد للذكرى في قلبه موقعا فليعلم أنه مؤمن.' 

قال اليعلى ريه شك و اليد كير توعان 
النوع الأول : تذكير هما لم يعرف تفصيله؛ مما عرف بمحمله بالفطر 
والعقول» فإن الله فطر العقول على ممة الخير وإيثاره» وكراهية 
فهو من التذكير» أن يُذكر ما في المأمور من الخير والحسن؛ وما في 
الغفلة) كرون يذلك؛ ويكرر عليهم ليرسخ في أذهافم, وينتبهوا 


)١١‏ سورة الذاريات» الآية : ه0ه. 


(؟) السيوطي» الدر المنثور في التأويل بالمأثور ع لاض كاه 
5 


ويعملوا جما تذكروه» من ذلك» وليحدث لحم نشاطأً وهمة, 
توجب لهم الانتفاع والارتفاع. 

ثم قال - رحمه الله - : وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين, 
لأن ما معهم من الإبمان والخشية والإنابة» واتباع رضوان الل 
يوجب لحم أن تنفع فيهم الذكرى, وتقع منهم الموعظة منهم موضعاً 
و ا 2 | [اشكد كد إن ايان ابن 
سَيَذكرٌ مَنْ يَحْشَى , وَيَتَحَنَُهَا الأقى ] -١‏ 

التوجيهات التربوية 
من التوجيهات التربوية ال تضمنتها الآية الكريمة :- 
, 

اول« ستطييو قرا نا عنام بالان كيه ,وهو تدك ,عدي اق لامر 


بالمعروف والنهي في نكن الى فال داتعا افع | ل سر 


ل ه ا ره وى 78 9؟رهو 5 عيرة م > - ؟ ووس 
م اخر بجت لاسن تأمرون المعروف وشهول عن الودكو 


ييا سس 


.١١-9 : سورة الأعلى الآية‎ )١١ 


.77/5 السعدي» تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان» صه‎ 5١ 
0 


لثعرو ه عر 


وتؤمِئُون بالله ؛ ]“وقال تعللى: [ وِلْتَكنْ منكم أمّة يَدْعُونَ 
إلى الخير وَيَأمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمنكر وَأُوليِكَ هُمْ 
امسو وان قن | ارين إن مَكَنَاهُمْ في رض 
أفامو! المتلؤة و اكوا الر كاةو مرو بالْمَعْرُوفٍ وها عن الْمُنْكْر لله 
عَاقَِة الأمُور]اء' وقال تعالى : |وَلْمُوْينُونَ وَلْمُؤْنَاتْ بَنْضْهم 
ويا ؛ بعض يَأَمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن ْمَك 3 
0 : يعتري الإنسان حالات من الضعف البشري» كالنسيان» 
والغفلة» وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنما سمي الإنسان 
لأنه هد إليه فنسي. * 

وقال اكد الشتعراء:: 


وما سمي الإنسان إلا لنسيه ... ولا القلب إلا أنه يتقلب 


: سورة آل عمران. الآية‎ )١( 

9؟) سورة آل عمرانء الآية : 4 

(5) سورة الحجء الآية : ١‏ 

(4:) سورة التوبة» من الآية .١‏ 

(ه) انظر الطبري» تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن )» ج 2١5‏ ص 


.5١١ 
ا"‎ 


ولذلك فهو بحاحة إلى التذكير من أخيه الإنسان بصفة دائمة, 
بل هو واحجب وحق شرعي له من باب (١‏ الدين النصيحة )» وق 
هذه الأيام تشتد الحاجة إلى التذكير لكثرة المشاغل والمصارف 
الدنيوية الى أفرزهًا الحياة المعاصرة» فكثير منا أصبح يشقزل فياندا 
ومساء بأمور الدنيا ونسينا وغفلنا عن كثير من الواجبات الشرعية 


الى تريدنا قرباً من الله تعالى. 


ولذلك كان لزاماً على الجميع دون استثناء تذكير بعضنا 
بعضاً وعدم التقاعس أو التخلي عن هذا التوجيه المهم لأن فيه 
صلاح الناس» وبصلاحهم يصلح المختمع وتصلح الأمة ويحصل الخير 
ويعم الأمن والرخاء» ويصدق ذلك قول الله تعاللى : 
[ وتَعَاوتُوا عَلَى الْبرّ وَالتّقوَى ولا تَعَاوتُوا على الأثم وَالْعْدْوَانِ ]' 
وقوله تعالى : [وَنَوَاصَوًا بِالْحَقَ وَتَوَاصوًا بالصّبر ]. ' 
1 : اختيار الوقت والمكان المناسبين للتذكير» وهذا أمر مهم د 
لكي يحقق التذكير الفائدة المرحوة منه» فالإمام لامي ات 
يجتهد في أن تكون حطبته في قضية من قضايا الساعة؛ فإذا هل شهر 


. سورة المائدة» الآية : ؟‎ )١١( 


." : سورة العصرء الآية‎ )١9 
ا‎ 


رمضان تناول ما يحب على الصائم فعله» وما يجب عليه تركه. 
وكذلك في أشهر الحج» وهكذا كل مناسبة يتناول ما يناسبها 
ميق النذكير :والوفظه فلكن عقا مقال “كنا لذ رفوه أيضا 
التذكير بما يعين على الأحوة الإسلامية وتماسك المجتمع, وما يحقق 
للمجتمع والأمة الخير والفائدة والتقدم والرقي. 

37 :كل ما كان هناك مراعاة لأحوال المراد تذكيرهم : من 
حيث لغة التخاطب» ونفسياتهم» ومشاعرهم, وأعمارهم؛ وأحوالهم 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وما إلى ذلك» كان التذكير أكثر 
وضوحاً وبياناً ونفعاء ولذا قال الله تعالى : [ وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول 
نا يسان قَوْيه لين َهُمْ فيضيل الله مَنْ يََاءُ وعدي مَنْ يََاء وهو 
لْعَزِيرُ الحَكِيمْ '٠.]‏ 

عابا ؛ د يحرص الجميع على تخصيص مساحة ولو دقائق معدودة 
نوفيا اللتناقوم لظف 3 حمل خاحة اند كين انف الأمانة ىق 
العمل وإنحازه بالدقة المطلوبة وفي الوقت المحدد» والأولاد بحاحة 
للتذكير بالاهتمام بالصلاة والمحافظة عليهاء والاهتمام بواحباقم 
المدرسية وإبحازها ومراحعتهاء والتلميذ في مدرسته والطالب في 
جاتفته خاحة [لعد كيو بو كل :فق موقعه: يطابحة الت د كر): #خصيض 


)١١(‏ سورة إبراهيم» الآية : ؟. 
375 


وقت يسير في حدود حمس إلى عشر دقائق للتذ كير بين فترة 
وأخرى فيه خخور كثير ونفع كبور إن شاء الله تعالى. 
58 + تواجه عملية. الدل كير :يفطن السعربات: كاإعراضن المداة 
تذكيّرهم وعدم مبالاقم, أو الاستهزاء والسخرية » ولذلك يتطلب 
ف 52007 نب ككون «ملافك: لاس .بود 7 اللأنكن وريقة. اند العا 
وايستشع عنظينة هذ العدا + «وسحاسن للد او عقي الله. اتعال 6 و أن 
يكون قدوته في هذا العمل الجحليل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وف مقدمتهم خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتذكر ما 
لاقوه من إعراض واستهزاء وسخرية بل وصل الأمر إلى شتمهم 
وضريهكم وطردهم من ديارهم وح قتلهم. 

وف الختام» أحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات على 
منّه وفضله بإتمام مراجعة وإخراج هذه الموضوعات لتكون في 
متناول يدي القراء الكرام» وأسأله تعالى بواسع فضله وعظيم كرمه 
ا هله عاذ مقرو ل ضدق ,يعطن لاقلا د اوعدو تمده 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه 


ومن اهتدى بهداه. 


- 51١6 


المصادر والمراجع 


أولا : القرآن الكريم وعلومه. 
1 القراق الكرم: 
أحمد عبد الباقى وآخرون» مؤسسة قرطبة» مصر» 15١7‏ ١ه.‏ 


وه 


8- ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن» تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: 


أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية - صيدذا. 
5 - أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى» إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا القرآن الكريم» دار الفكرء بيروت» 9/7١م.‏ 


جم - البغوي» ارين بن مسعود» معام التزيل» 3 طيبة 5 الؤياضي» 
الطبعة الرابعة» 141١17‏ ١ه.‏ 


6-5 بق عناشون) ‏ الطاهر»: التحرير «والتدوير- الذارالتونسية» ‏ توئنس» 


:11 ام. 


د" 


باك . لوو كت يلار الذي غم ين فد ناته البرضان اق غلوم الفران 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» ١1/5‏ ه - !ه90١1‏ م. 

4- الزمخشري» أبو القاسم» جار الله محمود بن عمر» الكشاف. 
بيروت» دار المعرفة. 

4- السعدي» عبدالر حمن» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) 
مؤسسة دار الرسالة) بيروت - لبنان » ١51١4‏ ه. 

-٠‏ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور» تحقيق : مركز هجر للبحوث,؛ دار هجر - مصر» ١47154‏ ه - 
قد الو 

-١‏ الطبري» محمد بن جرير» تفسير الطبري ( جامع البيان في تأويل 
القرآن )4 تحقيق + أخرل. محمد شاك :موسسة الرسالة»: الطبعة الأول 
حك د 

5- القرطبي» محمد أحمد, الجامع لأحكام القرآن» دار الكتاب 


العربي) بيرووت» /1117١م.‏ 


 357ا7/-‎ 


0 قطب)») سيك» قُْ ظلال القرآن» دار إحياء القراية العربي) بيروت 


- لبئان» الطبعة الخامسة» 1/85ه-957١م.‏ 


ثانياً : السنة النبوية الشريفة وعلومها. 
العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة 
: السابعة والعشرون» 5١141١ه‏ - 955١م.‏ 

0 ابرع حباك» خحمد بن حبان بن أحمد صحيح ابن حبان» 
ترتيب : علي بن بلبان بن عبد الله» علاء الدين الفارسي» مؤسسة الرسالة 


هو 


- بيروت. 


البخاري» دار الريّانء القاهرة» /581 ١اه.‏ 


الات :ابن عع 1 اخرده لويد التق + تتعيبية :الا راناز ونع بو الخرزوانه 


إشراف :الل كدر غنيك اللا لكر كن ملسسسة الرسالة مروف :5 ات 
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8- ابن ماجة» محمد بن يزيد» سنن ابن ماجه» ترقيم : محمد فؤاد 
عبل الباقى» القاهرة» 6 ها. 

٠‏ 5 أب داود» سليمان ابن الأشعة: سنن أبي داود» تعليق محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ١157١هم.‏ 

-١‏ أبو يعلىء الموصلي. مسند أبي يعلى» تحقيق : حسين سليم 


0 دمشق» ١5٠١‏ ه. 


- الألباى» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئع في الأمة» دار المعارف, الرياض - المملكة العربية 
السعودية» ١41١5‏ ه ١995-‏ م. 

+؟- الألبائى» محمد ناصر الدين» السلسلة الصحيحة؛ المكتب 


الإسلامي» بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى» ١ه‏ -995١م.‏ 


8 الألباني محمد ناصر الدية صحيح وضعيف الجامع الصغير» 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» /8/١1همل‏ 995١م.‏ 


هه الألباني, محمد ناصر الذي صحيح الودعيب» :و المرهيبية مكتبة 
لمارف ست لز راش الدريعة امي 


0 


7 الألباني» محمد ناصر الدين الألباني» صحيح سنن أبي داود» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض» ١157١اه.‏ 
07- الألبانى» محمد ناصر الدين» ضعيف الترغيب والترهيب» مكتبة 


المردف 3 الويادن: 


- البخاري» محمد بن إجماعيل» صحيح البخاري» موسوعة الحديث 


الشريف, الكتب الستة» دار السلام للنشر والتوزيع, الرياض» ١1557١ه.‏ 


8- البيهقي» أحمد بن الحسن بن عليء السنن الكبرى وف ذيله 
الأولى - ١548‏ ه. 


“٠‏ البيهقي» أحمد بن الحسن بن علي» شعب الإبمان» دار الكتب 


العلمية) بيروت» 5١٠١‏ اه. 


5-1 الترمذي» حمدك بن عيسى») سنن الترمذي» مو سوعة اللي 


الشريف, الكتب الستة» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» ١57١ه.‏ 


ناك اللا كفي عمد نين فيك للد النهدرك على الفجيدين: دار 


الفكرء بيرووت» 5 اها. 
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- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء الجامع الصغير من حديث 
البشير النذير» المكتبة الشاملة» الإصدار الثاي. 


4 ”- الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام» مصنف عبد الرزاق» 


الكانيةيد 1م كيت 


0 الطبرايي» سليمان بن أحمد بن أيوب» المحجم الأوسف فين :: 
طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيئ» دار 


الحرمين, القاهرة » ٠١151١ه.‏ 


7 الطبرايي) سليمان بن أكون بن أيوب» المعجم الصغير» تحقيق : 
عوك اكور موه الحاجء المكتب الإإسلامى» دار عمار - بيروت» عمان» 


الطبعة الأولى» 5.5 ١ه‏ - 9/866 ١م.‏ 


707- الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب» المعجم الكبير» تحقيق 
طارق بن عوض الله بن محمد؛ عبد المحسن بن إبراهيم يم الحسيئ) دار الحرمين 
- القاهرة» 151١٠‏ ١ه.‏ 

"- النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبدالر حمن» السنن الكبرى» 
تحقيق: عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي حسن» .ذار الكتب العلمية) 


بيرووت» ا كك 


35١ 


8- النووي» يجيى شرف» شرح صحيح مسلمء بيروت » دار الفكر 


اشتدام 


| كفي الي دار السلام لل والتوزيع, الوياطن: "٠‏ ة اها 


ثالثاً : الكتب التراثية والثقافية. 


الدواء الشافي» دار المعرفة» سنة النشر: 517 ١ه‏ -9917١م.‏ 


5- ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» مدارج السالكين» تحقيق : 
محمد حامد الفقي»دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية» 51١1هم‏ 


ح رةه ام. 


4 - ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الفتاوى» الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين» مكة المكرمة» د- ط » د -دات. 

5- ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمدء جامع العلوم والحكم, دار 
المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى » /0٠14١ه.‏ 

ه؛- ابن كثير» أبي الفداء اسماعيل بن عمرء البداية والنهاية» تحقيق: 
عبدالله عبدا محسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار 


ا 


هجر هجر للطباعة والنشر - الحيزة» الطبعة: الأولى» /1١1451١اه‏ - 


ل ١‏ م 


5- ابن منظورء محمد بن مكرمء لسان العربء المحقق : عبد الله على 
الكبير - محمد أحمد حسب الله - هاشم محمد الشاذلي» دار المعارف» 
الور 

4- آل الشيخ» سليمان» عبد الله بن محمد» تيسير العزيز الحميد 
شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» المكتبة الشاملة) 
الإصدار الثابي. 


- الجزائري» أبو بكرء نداءات الرحمن لأهل الإبمان» المكتبة 
الشاملة» الإصدار الثاى. 


8- الس رخحسىء محمد بن أحمد بن أبي سهلء المبسوطء دار المعرفة, 


بيروت » ط؟. 


- الصنعان» محمد بن إسماعيل الأمير» سبل السلام» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» الطبعة الرابعة» 1/9١1اه-‏ 0.٠3475١م.‏ 


الل كك الغزالي) أن حامدل بن محمد بن حمد. إحياء علوم الدين» مكتبة 


مصرء دار مصر للطباعة» ١959/7‏ م. 


ا 


7- الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار 
الكتاب العربي» بيروت» 9/57١اه.‏ 


حققه وعلق عليه : محمد الحجار» دار ابن حزم بيروت »2 15١5‏ اه. 


د 5 


كتب وأبحاث للمؤلف 
-١‏ التوجيه الإسلامي لأصول التربية ( مطبوع ). 
؟- الازدواجية قي السلوك من منظور التربية الإسلامية ( مطبوع ). 
7- اللهداية في القرآن الكريم ومضامينه ا التربوية ( مطبوع ). 


الحدرية::ق الفحرآن: الشكرق. [ درافيجة الأصيلية لتربية الأولاة في 
الإسلام ) ( مطبوع ). 


ه- البشارة في القرآن الكر.م ومضامينها التربوية ( مطبوع ). 


*- أكثر الناس .. أوصافهم في القرآن الكريم والمضامين التربوية 


المستفادة من ذلك ( مطبوع ). 


- احذروا الغفلة ( دراسة لمواضع الغفلة في القرآن الكريم ومعالجتها من منظور 
تربوي إسلامي ) ( مطبوع ). 


- ضعف وضوح الرؤية لحقائق وأحكام الدين أسبابه وطرق علاجه من منظور 


التربية الإسلامية ( مطبوع ). 
1- هكذا يكون الرقي بالأمة ( مطبوع ). 


.) تربية الذرية في الإسلام ( مطبوع‎ -٠ 


53565 


.) الأذان دعوة وفلاح ) مطبوع‎ -١١ 

7- توجيهات تربوية من القرآن الكريم ( بحث مقدم لؤتمر التربية الإسلامية 
وبناء المسلم المعاصر من الفترة 57 5- 5” محرم 571 اله ). 

-١‏ إطلالة على حهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإإرشاد في خدمة وتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار . ( بحث مشترك مقدم للملتقى 
العلمى الثانى لأبحاث المدينة المنورة بجامعة طيبة من الفترة ©؟5- ١‏ صفر ١578‏ 


كتب تحت الاعداد 


-١‏ عقبات جمة في طريق الرقي بالأمة. 


البريد الإلكترون : 2311.6010مغ 0ط © لام 2ق ط|0.3.3 


ا 


المقدمة. 


المبحث الأول : الواقع ومبشرات الخروج من الأزمة 
ويشمل الموضوعات التالية : أولا : واقع المسلمين اليوم. ثانيا 
: مبشرات الخروج من الأزمة والعلاج الناجع. ثالثا : أهمية 
الللبحث الثائئ : الابتلاء سنة كونية ( سورة البقرة» الآية 
هه١-هل١‏ ). 

المببحث: العالث: + أداء: الأضانات ( شورة التساء الآية : 
8ه ). 

اللسحث الرابع : الأسرة الصاللحة وأثرها ف التربية 


( سورة الأعراف»ه الآية : 7١5-50١‏ ). 


البحث الخامس : تقوى الله تعالى طريق الففلاح 


-/717؟35 د 


الشرفيدة 


١ 


ا 


لك 


:ه5 


شووة الأغراف» الكية2 84 )2 


الملبحث السادس : من آداب القرآن الكريم (سورة الأعراف», 


الآية : ٠١5‏ ). 
المبحث السابع : الاختلاف سنة كونية ( سورة هود., الآية 


.) ١1١9-١1١8: 


المبحث الثامن : أهمية العمل المثمر ١‏ سورة التوبة» الآية : 


.) ٠١ 


المبحث التاسع : وسائل اكتساب العلم والمعرفة ( سورة 


النحل» الآية : ,/7 ). 

المبحث العاشر : دفاع الله تعالى عن المؤمنين ( سورة 
الحج الآية : 38 ). 

الأية : ”3 ). 


المبحث الثاي عشر : التوازن والاعتدال ) سورة القصصء» 


الآية : لالا ). 
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المبحث الثالث عشر : الجهاد في الله تعالى (سورة 
العنكبوت», الآية : 59 ). 
المبحث الرابع عشر : القول السديد فيه صلاح الدنيا 


والدين ( سورة الأحزاب, الآية : .٠/ا-‏ الا ). 


المبحث الخامس عشر : عمر الإنسان محدود ( سورة يس» 


الآية : 58 ). 


المبحث السادس عشر : الصداقة الحقة ( سورة الزحرف» 


الأيقع اي 


الملحث السابع عشر : الأرزاق بيد الرزاق جل 


حَلاله ( سورة الشورىء الآية : /0” ). 


المبحث الثامن عشر : المصائب نتيجة أعمالنا (سورة 


الشورق»؛ الآية : 56 ). 


المبحث التاسع عشر : الدعوة إلى الله تعالى ( سورة 
فصلتء الآية : ”3 ). 


المللبحث العشرون : التذكير ينفع المؤمنين ١‏ سورة 


ا 


١ 75 


١ 71/ 


5 


الذاريات» الآية : هه ). 


المصادر والمراجع. دن 
كتب وأبحاث للمؤلف. 1 
امحتويات. م 
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